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مقاصد العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف إلا من أراد 
طبعه وتوزيعه مجانًا بعد أخذ إذن خطي من الناشر 
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ري مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين. 

أما بعد : 

فهذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب قد صحح ما وجد فيه من أغلاط 
وأضيف للكتاب بعض الإضافات والتعديلات اليسيرة. 

وقد أعيد صفه من جديدء مصْعّر حجم حرفه؛ فأصبح بحلة أجمل 
مما كان. 

ويسرني أن أشكر كل من أرسل لي بملحوظة أو نبهني على غلط. 
كما يسرني أن أشكر من ساهم في خفض قيمة الكتاب في طبعته الأولى 
والثانية» وأسأل الله أن يبارك في أموالهم ويخلفهم خيرا. 


کڪ كتبه 
عبد الرحمن بن صالح السديس 
gmail.com‏ 0 2550215 
8۷ھ 


مقدمة المعد 00 


سرام 


الحمد لله الذي خلق السمٰوات والأرض» وجعل الظلمات والنورء 
ثم الذين كفروا برهم يعدلون» والصلاة والسلام على محمّدِ عبد الله 
ورسوله› أرسله بین يدي الساعة کر 2 أ بعد : 

فان مِن نِعَم الله على هذه الأمة المرحومة أن هيّأ لها بعد نبيّها لاز 
أئمة ربانيين» قاموا بأمر الله خير قيام» فنصر الله بهم السئة» وقمع بهم 
البدعة» وجعلهم أئمّة پُھتدی بَهَذيهِمء ويقتدى برأيهم؛ وین هؤلاء 
الأئمة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرّاني» الذي 
أمضى عمره في الدعوة إلى الله» وتقرير العقيدة السلفية» ومحاربة البدع 
والضلالات› وكتب ف ذلك کتبا كثيرة؛ كان من أصغرها حجماء 
وأكثرها نفعاً فى تقرير عقيدة أهل السنّة والجماعة (العقیدة الواسطية»» 
التی وقعت عند العلماء 7ے : فعنوا بها ظا 29" وگتبت 
عليها شروح كثيرة؛ كشرح الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ فيصل 
آل مبارك» والشيخ محمد خليل هراس» والشيخ عبد العزيز الرشيدء 
والشيخ زيد الفياض» والشيخ عبد العزيز السلمان» والشيخ محمد 
العثيمين» والشيخ عبد الله الجبرين» والشيخ صالح الفوزان''' وغيرهم 

وكان ممن شرحها للطلاب في مجالس علمية فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك ‏ حفظه الله -» وكان من ذلك شرحه لها فى 
جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة في مدينة الرياض» في صيف 


)١(‏ هذه الشروح كلها مطبوعة. 


رخ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


عام (١٤٤٢۱ھ)ء‏ ضمن الدورة العلمية المكثفة» وهذا الشرح مسجل 
متداول» وقد قام الإخوة الكرام القائمون على الجامع بتفريغ هذا 
الشرح» وكتابته» وإدخاله في موقع الجامع على الشبكة العنكبوتية» وعنه 
نتشر في كثير من المواقع 
وهذه النسخة المتداولة في الشبكة لم د تقرأ على الشيخ» ووقع فيها 
سقط» وغلط كثير» وخلت من أي عناية. 
فعرضت على الشيخ ‏ حفظه الله فكرة العنایة بهذا الشرح» وتهيئته 
للطباعة؛ فوافق على ذلك مشكوراً . 
فاستعنت بالله على إخراجهء وسار العمل في إخراج هذا الشرح على 
ما يلي : 
١‏ كتابة الشرح المسموعء ثم مقابلة المسموع بالمكتوب للتأكّد من 
سلامته من الغلط. أو السقط. 
؟ - تهيئته» وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 
۳ - قراءة الشرح كاملاً على الشيخ ‏ حفظه الله لإضافة» أو حذف» أو 
تعديل» أو استدراك ما يراه مناسيا. 
٤‏ - اعتمدت فى إثبات متن (العقیدة الواسطية» على نسختين خطيتين» 
والمطبوع چوس الفتاوى بعناية الشيخ ابن قاسم كاله 
۔ عرَّوْت الآيات إلى مواضعها من كتاب الله وأثبتها على رواية حفص 


عن عاصم. 
1 خرّجت جميع الأحاديث» والآثار الواردة في المتن» أو الشرح. 
والطريقة ة في ذلك ما يلي : 


أ- إذا كان الحديث فى الصحيحين» أو أحدهما؛ اقتصرت فی العَرُو 
00101072 ۱ 
- إذا کان الحديث في غير الصحيحين خرّجته من أهم المصادں 
ونقلت ما تيسّر من كلام أهل العلم عليه تصحیحاًء أو تضعيفاً 


مقدمة المعد 00 
باختصار لئلا يطول الكلام» وفي بعض المواضع أَحَلْت إلى بعض 
المراجع لمن أراد التوسّع» والزيادة. 

ج - إذا كان الحديث في المصدر في عدّة مواضعء فإني أقتصر على 
أحدها غالبا . 

- ونَّقت جميع النقول الواردة» وأحَلّت في بعض المسائل إلى كتب 
الأتمّة للتوثيق» وزيادة الفائدة. 

۸ - ترجمت للأعلام غير المشهورين» وعرفت بالبلدان» والمواضع. 

وق للأحاديث» وقائمة بالمراجع التي عرَّوْت لها في 
العا وربا شام لتساك الكاته ونهيرسا اجساتا 
لموضوعات الکتاب . 


معلومات النسخ الخطية را0 5 


معلومات النسخ الخطية 


اجتمع عندي مجموعة من النسخ الخطية لکن أكثرها متأخرة» 
فرأيت الاكتفاء في إثبات المتن على نسختين منهاء والمطبوع ضمن 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام بعناية الشيخ ابن قاسم؛ لأن المتن الذي 
قرىء على الشيخ» وشَرَحَه مقارب له جداً . 

وهذا بيان لمعلومات المخطوطتین : 

المخطوطة الأولى: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجاميع 
المدرسة العمریةء برقم (۹۱) الرسالة الرابعةء وهي في مكتبة الأسد برقم 
(۳۸۲۷)ء تبدأ صفحاتها بعد العنوان من »)١ - ۲٤٢٤(‏ فعدد الأوراق 
)٢(‏ ورقة» في كل ورقة صفحتان إلا خمس ورقات؛ ليس بها إلا 
صعحه . 

وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين (۲۲ ۔ ۲۳) إلا الأخيرة» ففيها 
01 سطرا كايا عن مد مد عبت ہہ عم من على تن 
عبد الرحمن» وكتبها عام (٦۷۳ھ).‏ 

وهي نسخة نفيسة» من أقدم النسخ وقد جعلتها أصلاًء ورمزت 
لها برمز (ظ). 

المخطوطة الثانية: محفوظة في مكتبة برلين بألمانیا برقم (٤۱۹۹)؛‏ 
وصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض 
ضمن مجموع برقم ۱٠۹١(‏ - ف)ء في )١١(‏ ورقة» في كل ورقة 
صفحتانء وعدد الأسطر (۲۳) سطراً عدا الأولى والأخيرة» ولم أجد 
اسم الناسخ؛ ولا تاريخ النسخء ورمزت لها برمز (ب). 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


طريقة العمل في إثبات النص : 

0 ی۶ پٰئمٰ"" /۷۷‏ 
المخطوط في المتن بين معكوفين [ ٤‏ ]ء لتسهيل الرجوع إليه. وذكرت 
فروق نسخة برلين إذا كان ثمٌ فائدة» أو اختلاف فى المعنى» وربما أثبت 
عدن ا اد سيا انها اع ني اق مم "اليه على دلت 
وأعرضت عن ذكر الفروق غير المؤثرة» والأغلاط في الآيات؛ لئثلا 
تشوش على القارىء وتأخذ من وقته بلا فائدة. 

أضفت من النسخة المطبوعة المواضع التي شرحها الشيخ» وليست 
في المخطوط والمواضع التي فيها زيادة فائدة» وجعلت ذلك بين 
معكوفين 1 1ء ونبّھت على ذلك في الحاشية. 

والله أعلم» وصلى الله على نبيّنا محمّد وآله وسلّم تسلیماً كثيراً. 

کڪ كتبه 
عبد الرحمٰن بن صالح بن عبد الله السديس 
الرياض ¬ ٥1¬2i11.c0ګg@‏ 2550215 
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تقفضيح مفاصد العقيدة الواسطية 


ترجمة الشیخ عبد الرحمن البراك ےہ 


اسمه ونسبه: 

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ينحدر نسبه من 
بطن العرينات من قبيلة سبيع . 
ميلاده ونشأته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم» في شهر ذي القعدة 
سنة (167١ه).‏ 

وتوفي والده وعمره سنة؛ فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع اَم 
فتربّى خير تربية . 

ولمًا بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمّه إلى مکكة؛ وكان في كفالة 
زوج أمّه محمد بن حمود البراك. 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية» وهو في السنة الثانية 
الابتدائية قذّر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبّب في ذهاب بصرهء 
وهو في العاشرة من عمره. 
طلبه للعلم ومشايخه: ۱ 

عاد من مكّة إلى البكيرية مع أسرته» فحفظ القرآن وعمره عشر 
0-0 0 و" ثم قرأ على مقرىء البلد 
عبد الرحمن بن سالم الکریدیس رحمهم اللہ . 

وفي عام (54١ه)‏ تقريباً بدأ الشيخ في حضور الدروس؛ والقراءة 
على العلماء» فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل جملة من 


ردي توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


کتاب ا التوحید)ء واالآجرومیة)ء وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل «الثلاثة 
الأصول». 

ثم سافر إلى مگة مرة أخرى في عام (١٣۱۳ھ)‏ تقريباًء ومكث بها 
ثلاث سنين» فقرأ في مكة على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي إمام 
المسجد الحرام في «الآجرومية»» وهناك التقی بعالم فاضل من كبار 
تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم کی وهو الشيخ صالح بن حسين 
العلي العراقي ل4 وكان من أصدقاء الإمام عبد العزيز بن باز كل 
فجالسه واستفاد منه» ولمًّا عَيّن الشيخ صالح العلي العراقي مديراً 
للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم رغب أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن البراك 
حفاوة بەء فصحبه لطلب العلم على الشيخ ابن باز حين كان قاضیا في 
بلدة الدلم» فرحل معه في ربيع الأول من عام (59١ه)»‏ والتحق 
بالمدرسة العزيزة بالصف الرابع» وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة 
الإلمام بقواعد التجويد الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحج؛ وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون 
مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازء ولازم دروس الشيخ ابن باز 
المتنوعة» فقد كان يُقرأ عليه فى «كتاب التوحید)ء و«الأصول الثلاثة», 
واعمدة الأحكام»» و«بلوغ المرام٤ء‏ وامسند أحمد)ء واتفسیر ابن كثيرا» 
و«الرحبية»» و«الآجرومية». 

ومكث في الدّلم في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيماً 
في بيته» ودرس عليه علم العروض . 

وحفظ في بلدة الدّلم «كتاب التوحید)ء و«الأصول الثلاثة», 
و(الآجرومیةا و«قطر الندی)؛ وانظم الرحبية)»› ودرا من «ألفية ابن 
مالك» في التّحوء ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث» وبقي في 
الڈلم إلى أواخر سنة (۱۳۷۰ھ)ء وكانت مدة إقامته لها أثر كبير في 
حياته العلمية. 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك یڈ 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي في الرياض حين افتتاحه في محرم 
(۱۳۷۱ف)ء ثم تخرّج فيه عام (٣۱۳۷ھ)ء‏ والتحق بكلية الشریعة 
وتخرّج فيها سنة (۱۳۷۸ھ). 

وتتلمذ في المعھدء والكلية على مشايخ كثيرين» مِن أبرزهم: 

العلامة عبد العزيز بن بازء والعلامة محمد الأمين الشنقيطي› 
ودرسهم في المعهد في التفسيرء وأصول الفقه» والعلامة عبد الرزاق 
عفيفي» ودرسهم في التوحيد» والنحوء وأصول الفقه» والشيخ محمد 
و ہت والجيع اعد وت ود سر ہر یس 
زاجعا 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخه عنده» وأعظمهم أثراً في نفسه الإمام العلامة 
عبد العزيز بن باز كله الذي أفاد منه أكثر من خمسين عاماًء بدءاً من 
عام (۹٦۱۳ھ)‏ حين كان الإمام ابن باز في بلدة الذلم إلى وفاته في عام 
(50١ه)»‏ ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه حب الدليل» ونبذ 
التقلیدء والتدقيق في علوم اللغة» كالتحوء والصرف» والعروض. 
الأعمال التى تولاها : 

مدل الشيخ مدرّساً في المعهد العلمي في مدينة الرياض ثلاثة 
أعوام» من سنة (۱۳۷۹ھ)ء ثم انتقل بعدها إلى تدريس العلوم الشرعية 
في كلية الشريعة بالرياض» ولما افتتحت كلية أصول الدين عام 
(93١ه)ء‏ نقل إليها في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» وعمل 
مدرّساً فيهما إلى أن تقاعد عام (570١ه)»‏ وأشرف خلالها على 
العشرات من الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت الكلية التعاقد معه» فعمل ملّة ثم تركه» كما 
طلب منه سماحة الشيخ ابن باز کَلللث؛ أن يتولّى العمل في الإفتاء مرارا 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


فتمتع» ورضي منه شيخه أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض 
في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف» فأجاب الشيخ 
حياء؛ إذ تولى العمل مرتين ثم تركه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز ككْأَنْهُء طلب منه سماحة المفتي الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضو إفتاء» وألحٌ عليه في ذلك فامتنع» 
وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد. 


جهوده في نشر العلم : 

جلس الشيخ للتعليم في مسجدہ الذي يتولى إمامته ۔ مسجد 
الخليفي بحي الفاروق -» ومعظم دروسه فيه» وكذلك التدريس في بيته 
مع بعض خاصّة طلابه» وله دروس في مساجد أخرى» وله مشاركات 
متعددة في الدورات العلمية المكثّفة التي تقام في الصيف» إضافة لإلقائه 
كثيراً من المحاضرات» كما تعرض على الشيخ بعض الأسئلة من عدد 
من أشهر المواقع الإسلامية في الشبكة العنكبوتية. 


ت 


طلابه: 

طلاب الشيخ كثيرون عدن علي العاد حصرهم» وكثير من أساتذة 
الجامعات» والدّعاة المعروفين» قد تتلمذوا عليه» وغيرهم من طلاب 
العلم. 

TET‏ فاص 
خارج البلاد متابعة دروس الشيخ عبر الشبكة على الهواء مياشرة عن 
طر يق موقع البثٌ الإسلامى www .liveislam.net‏ . 
احتسابه : 

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
ومناصحة المسؤولين» والكتابة لهم وتحذير الناس من البدع» وسائر 
الانحرافات» والمخالفات. . . وله في ذلك فتاوى كثيرة» وله مشاركة مع 


بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح الموجّهة لعموم المسلمين. 


۶۸ 
اهتمامه بأمور المسلمین : 
العالم» فهو كثير الحزن والتألّم لما يحدث لهم في كثير من البلادء وهو 
متابع لأخبارهم» وفي أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم» والدعاء على 


إنتاجه العلمي : 

انصرف الشيخ عن التأليف - مع توفر آلته - وبذل معظم وقته لتعليم 
العلمء والإجابة على الأسئلة» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد سبل بعضهاء وما لم يسبل أكثر. 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات «شرح الرسالة التدمرية»» 
واجواب في الإيمان ونواقضه)ء واموقف المسلم من الخلاف)؛ 
و«التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» طبع مع فتح الباري 
في دار طيبة» و«شرح العقيدة الطحاویة)ء و«توضيح المقصود في شرح 
حائية ابن أبي داود)ء و«الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية». 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره ذكرهاء 
أسال الله أن يبارك في عمره» ویمد فيه على الطاعة» وينفع المسلمين 
بعلمه. 


مر 
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11/8 شي اله الکن الت 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهرّه على الین 
كله وکفی_ بالله شهيداًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً 
به وتوحيداًء وأشهد أن محمّداً عبده ورسولەء صلی الله عليه" وسلم 
تسليما مزيدا. 

اعتقاد”"" الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السنّة 
والجماعة -: الايمان بالله» وملائكته» وکتبەء ورسلهء والبعث بعد الموت؛ 
والایمان بالقدر خيره وشرّه. 

اش 

«الحمد لله هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام الكبير 
الشهير بعلمه» وجهاده» وإحيائه للسنن» ومحاربته للبدع: الإمام 
المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرّاني كه“ . 


)١(‏ في (ظ): صلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً. 

(0) في (ب) و(م): وعلى آله وفي (م): وأصحابه. 

(۳) في (م): فهذا اعتقاد. 

)٤(‏ أفرد جمعٌ من العلماء كتبا في ترجمة شيخ الإسلام» منهم: ابن عبد الهادي» 
والبزار» ومرعي الكرمي» وغيرهم. / 
وأما ترجمته ضمن كتب التراجم» فقد ترجم له أمم من العلماء قد جمعها - 


0:2 توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

وهذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب من 
الشيخ كتابتهاء وهو رجل من أهل العلم''' في نواحي واسط؛ بلدٌ 
معروف في العراق''' فئرفت بالعقيدة الواسطية. 

ولا مشاحة في التسمية» فالمقصود التمييز؛ كما أن لشيخ الإسلام 
مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقادء بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن معظم 
مؤلفات شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد. 

فقد ألّف فى مسائل الاعتقاد مؤلّفات مطوّلة ومختصرة» ومعظمها 
لھا إجابة للسائلين» فهو لا يكاد يبتدىء التأليف ابتداء» بل جل مؤلفاته 
إجابة لمسائل» وردود على المخالفين» ومن أمتع وأفضل ما ألف في 
الاعتقاد هذه العقيدة: «العقيدة الواسطية» التى ذكر أنها كتبهاء وهو قاعد 
بعد العصر في مجلس واحد"". ۱ 

وقد اوري فاا وججودل؛ لأنه قرّر فيها اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة من السّلف الصالح» من الصحابة» والتابعين وأئمّة الدّين» 
ومَنْ سلك سبيلهم. 

وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس» فقد دخلت عليهم المذاهب 
المبتدعة؛ فلذلك ينكرون ويستنكرون ما یخالف ما هم عليه. 

وقد أبان كاه في المناظرة التي کتبھا''؛ أنه إنما يقرّر في هذا 
الاعتقاد ما دلَّ عليه الكتاب والسنّةء وما درج عليه أهل القرون المفضّلة 
من الصحابة والتابعين» وأنه في هذه العقيدة يتحرّى الألفاظ الشرعية. 


= الشيخان محمد عزير شمس» وعلي العمران في كتاب: «الجامع في سيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية». 

)١(‏ هو: القاضي رضي الدين الواسطي الشافعي» قال عنه شيخ الإسلام: كان من 
أهل الخير والدين. مجموع الفتاوى .٦٦١/٣‏ 

(۲) معجم البلدان 41/0. 

(۳) مجموع الفتاوى ۳/ .١155‏ 

() مجموع الفتاوى ۳/ .١15١‏ 
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وهذه العقيدة متميّزة على سائر ما ألّفه كُزَنْهُ فكثير من مؤلفاته فى 
مسال اتاد سیل على کر هات الشترين ‏ اها اة 
عقلية وشرعية» كما هو ظاهر في «الرسالة التدمرية». 

أما العقيدة الواسطية» فإنها خالصة؛ فيها تقرير لمعتقّد أهل السئة 
والجماعة وبيان أصولهم» مع التدليل على ذلك من القرآن والسنّةء من 
غير تعرّض لشبهات المخالفين؛ فلذلك كانت هذه العقيدة جديرة 
بالحفظ . 

وقد عرض فيها كاله لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق» والتي 
خالف فيها أهل السئّة سائر فرق الأمّة. 

يقول 4 في خطبة هذه العقيدة: 

«الحمد لله الَّذِي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدّين كله وكفى بالله شهيداً», هذا الثناء مقتبس من القرآن كما فى سورة 
الفمح: چو ایت اک تولك انی ودين الع اسر عل التق كد 
کی بلک سَّهيدَا لیا [الفتح]. 

والهدى هو: العلم النافع ودين الحق هو: العمل الصالح. وهذا 
جماع رسالة محمد كلا . 

لوگ بک سَبِيدَا4: كفى به مطلعاً على عباده» وأحوالهم الظاهرة 
والباطنة . 

وفى هذا إشارة إلى دليل من أدلّة صدق الرسول ياء فإن الإيمان 
باظلاعه تعالى على أحوال الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد ككِ؛ِ كما 
قال تعالى: سیه َإيَينَا فى الفاق وف شيم حى ي لهم أنه 
ل اوک کف ریک أنه ل کل سىء سيد 46 (نصلت]. 

فکفی دليلاً على صدق الرسول بء وصدق ما جاء به من 
القرآن والحكمة؛ أنه تعالى على كل شيء شهيد: وگ بال سَبِيدَا» 
[الفتح : ۲۸]. 
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«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً». 
هذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات؛ مِنْ نفي إلهية ما 

مود ار اقات ارتا لها فعا ين eg‏ 

«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» ف«وحده» هذه حال مؤكّدة لمدلول 
الإثبات (إلا الله . 

الا شريك له» هذه أيضاً جملة مؤكدة لمدلول النفى ١لا‏ إله». 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً» 

وهذا تأكيد بعد توكيد: إقراراً به وتوحيداً له ية في إِلْهِيتهء 
وربوبیتەء وأسمائه وصفاته. ۱ 

«وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»: وهكذا يجب أن يشهد الإنسان 
للنبي گل بأنه عبد الله ورسوله› يجب أن يجمع في الشهادة للرسول كيا ؛ 
بأنه عبد عابد لله مربوب ملبّر ولیس بإلهء ہو وریہ aE‏ 
الإلهية» بل رسول من عند الله: هفل اا الاش لي روڈ الله حم 
جیا [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

وهذا هو الصراط المستقيم فیما يجب اعتقاده في الرسول آَلا فان 
الناس فيه بيه طرفان ووسط؛ فمن الناس من فرّط في حقهء فكذبه» أو 
کو ان ماد 

ومنهم من غلا فيه» ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيهاء وهذا ما 
حذّر منه گل في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما 
آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسولہ؛'''. 

وني ليا بكر ا E‏ فان 

«وأشهد أن محمداً عبده ورسوله یا كما فى التشھد'''۔ «صلى الله 
9 ناتاه علي أن "ٔ9 اذ يفاض غلين كنا 
قال ية لما قال له الصحابة: كيف نصلي عليك؟ قال: ول «اللهم 


(۲) رواه البخاري (۸۳۱)؛ ومسلم (507) عن ابن مسعود ڪل . 
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شل عق محمد وعلی آل محمدة الحا 

فصلاتنا على الرسول د هي : دعاؤناء وسؤالنا الله بأن ا يصلي 
عليه هن الله بصن یصلون عل ل التي كام اليب اموا صلا عه 
وسلَموا ملعا €6 [الأحزاب]. 

وأحسن ما قيل في هذا المقام: إن الصلاة من الله ثناؤه على عبده 
عند الملائکۃ!''. 

ولنبيّنا لا من ثناء الله أكمل ثناء أثنى الله به على عبد من عبادہ؛ 
لأنه گلا هو سيد ولد آدم» فحظّْه من صلاة الله ومن ثنائه؛ أوقز سيط 
ونصيب . 

«وعلى آله وأصحابه» الآل هنا هم أتباعه ية وعَطفُ الصحابة 
على الآل في هذا المقام من عطف الخاص على العامء وقد درج أهل 
السئة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول لق خارج الصلاة» أما 
في الصلاة فيتقيّد بنص ما ورد. 

وهذا كله دعاء له ية بان يصلي الله عليه» وأن يسلّم عليه ايا 
الیک اما خلا کے ولا قاي الأ باوصلا ا 
لت يصلي» ويسلّم عليه ول E‏ 

جاء في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وکا 

هذه الخطبة اشتملت على حمد الله» فله الحمد كله وله المدح 
والثناء كله؛ لأنه الموصوف بجميع المحامد» الموصوف بكل كمال» فلا 


. عن كعب بن عجرة ذلك‎ )٥٥٤( رواه البخاري (۷۹۷٦)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري عن أبي العالية تعليقاً مجزوماً به في کتاب التفسير» باب قوله: 
7 ھ۶ ال تمن ا کو لن كما 
© [الأحزاب]» ووصله إسماعيل بن إسحاق المالكي في «فضل الصلاة 
على النبئ)ء ص٠۸٠‏ رقم (۹۵). وانظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم» 
ص١ .١‏ 

(۳) تقدم تخریجه» ص٦٢٦۲ء‏ هامش رقم (۲). 


رہب توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


نعوت الجلال» ولیس ذلك إلا الله وحده» فهو الذي له الحمد كله وله 
الملك كله وبيده الخير كله . 


يقول الشيخ كأَنْهُ: «صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم»؛ 
يعني: وسلم الله عليه. 

١اتسليماً)‏ هذا مصدر مؤكد. 

«مزيداً» موصولاً بالزيادة مستمراً دائماً . 

«أما بعد هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصودء 
وكان من هديه كَلِ؛ِ أنه يقول في خطبه: أما بعد" ومعناها عند أهل 
اللغة''': مهما يكن في شيء بعد فهو: كذا وكذا. 

«فهذا اعتقاد» إشارة إلى ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه 
العقيدة» وبهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى بيان اعتقاد 
الفرقة الناجية في ريّهمء واعتقادهم فيما أمر الله بالإيمان به. 

«الفرقة الناجية المنصورة» وصفها بالصفتين: الناجية والمنصورة 
أخذاً من الحديث المشهور المرويّ فی المسانيد والسنن» عن النبن كل: 
«إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة: 
قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه الیوم؛ 
وأصحابي»» وفي لفظ : «وهي الجماعةا'ٴ'ء هذه هي الفرقة الناجية. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد 
الأحاديث (۹۲۲ ۔ ۹۲۷). 

(۲) لسان العرب »58/١5‏ والجنى الداني ص2055 وأوضح المسالك .۲۱۱/٤‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲٦٢٢(‏ ۔ وقال: هذا حديث مفسّر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه ‏ والحاكم ۱ من حديث عبد الله بن عمرو '#ها. ورواه 
الطبراني في الأوسط ۸ من حديث أنس ونه وقال: لم يرو هذا الحديث 
عن يحبى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني» وياسين الزیّات . 

ا زوه احمة 4157/4 وابو دازد N‏ من لع معاون وا و 2 
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فالفرقة المستقيمة على ما كان عليه الرسول بيه تُوصف بأنها 
الناجية أخذاً من هذا الحديث؛ لقوله ككِيِ: «كلها في النار إلا واحدة». 

وهي المنصورة؛ لقوله قل: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرّهم مَّن خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى»"''» فهي موصوفة بالنجاة» وبالنصر. 

والفْرٴقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين التزموا 

يقة الرسول ية وما عليه جماعة المسلمين» واعتصّموا بحبل الله 

جميعاً» وجاتبوا الفرقة وأسبابها . 

والْفْرٴقةء والطائفة معناهما متقارب. 

ثم بین الشيخ هذا الاعتقاد إجمالاً بقوله: 

(وھو الايمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله»ء والبعث بعد الموت». 
والايمان بالقدر خيره وشره». 

هذه هي أصول الإيمان التي فسّر بها النبى بي الإيمان في حديث 
جبريل حين سال النبي بء فقال: «أخبرني عن الايمان؟ قال: أن تؤمن 
بالله » وملائکته› وكتيه وسيل واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرہ؛'''. 

هذه أصول الإيمان الستةء فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه 
الأصول. 


»١58/"# =‏ وابن ماجه (۳۹۹۳) من حديث أنس وه وابن ماجه (۳۹۹۲) من 
حديث عوف بن مالك وه . وصححه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» 
٣‏ 04« وعلق عليه بتعليق طويل» وذكره الكتاني في كتابه «نظم 
المتناثر من الحدیث المتواتر» ص۷٦ء‏ رقم (۱۸). 

)١(‏ رواه البخاري )۳٦٣(‏ ومسلم في کتاب الإمارة (۱۰۳۷) من حديث 
معاوية دنه وقد رواه عن النبي بي جمع من الصحابة. انظر: «قطف الأزهار 
المتناثرة في الأخبار المتواترة»» رقم (۸۱) ص٢٢۲ء‏ وانظم المتناثر» رقم 
)١٤١(‏ ص١٥۱.‏ 

(۲) رواه مسلم (۸) من حديث عمر طلله. 
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إذاً؛ هذه هو اعتقاد الفرقة الناجية بهذه الأصول على سبيل 
الإجمال» والإيمان بها فرض عين على كل مكلّف. 

الأصل الأول: الإيمان بالله: ويشمل ثلاثة أمور: 

اانه ا0س E‏ 0 متعم متفظلة خالقا رارقا : 

۶ء ۶۲ھ ٠‏ لا وفيض الشادة رد 

والإيمان رز تنا لجميع صفات الكمال» ونعوت الجلال. 

فالإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته» وإلهيته» وأسمائه وصفاته 
علق سیل امال 

الأصل الثاني : الإيمان بالملائكة» كما أخبر الله عنهم في كتابه؛ نهم 
مخلوقون موجودون؛ عباد مكرمون» ا ارم اش مھا 
وذ > وب عبادا طائعين خا وقالوا اتد ايحن ولدا سبحئه ا 
ذس کے ود O a rE‏ 

بين دِيم وما حلمم ولا ملفعوت إل لمن می وش ون ا مَسفِفُونَ 

49 (الانیاءاء وفي هذا رد على مَن زعم أن الملائكة بنات الله» فجعلوهم 


ع مو ct‏ 


ولداً ل وقال تعالى: إن اس ڪبروا کالب عند ريك : مسو سبحو کٹ ل 


۶۲ ر 


8 


7 4 2 ۳۴ 


7 وَهُمْ لا ینک © [فصلت]ء وفي الآية الأخرى: E‏ بن عِندَ 
لک لا سکرو عن اتوہ ويسيحوله, وله يَسْجُدُوت لاہ [الأعراف]. 
والآيات في ذكر الملائكة وصفاتهم وعبادتهم لربّهم ودوام 

e‏ وتسليمهم كثيرة» فهم عبادء ليسوا آلهة «وسن يفل عَم لت 

که س ا فّلك نجزيه ا 3 للك جَرِى المي ا (الأنباءاء 

وحاشا أن يقول أحد منهم ذلك» فهم معصومون. 
والأصل الثالث: الإيمان بالكتب» ويتضمن الإيمان بكل ما أنزله الله 

من كتبه على من شاء مِن رسله» ما علمنا منهاء وما لم نعلم» فیجب أن 

نؤمن بأن الله أنزل کتبا على من شاء من رسله مٹھا: القوراق 

والإنجيل» والزبورء والقرآنء وهو أعظم كتب الله. 


مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة رد 


والأصل الرابع: الإيمان بالرسل» فيجب الإيمان برسل الله 
إجمالاًء وأن الله أرسل إلى عباده رسلاً يدعون إلى عبادة الله وحدہ لا 
0801۳+ من عبادة ما سواه» يدعون إلى كل خينة ويكدرون 
من کل شر. 

وقد سمى الله من شاء منهم في كتابه» وذكر أنه قصّ منهم ما 
قصّء وطوى علم آخرين: کشک قد صَسَصْكهَ ع ين کل وسک لَه 
تدم یک وم اک وس تيا 409 [النساءا. 

والأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخرء ويعبّر عنه بالبعث؛ لأن 
البعث بعد الموت» هو الذي يكون به الانتقال من دار البرزخ إلى الدار 
الآخرةء فهذا أصل من أصول الإيمان يجب الإيمان به. 

وهذه الأصول ذكرها الله تعالى في كتابه مفرقة ومجتمعةء قال يِل : 
اس لت أن وا رکم پل التشرق وَالَْخرب وا ار من ءامن باه اليد 


7۸ 


الک والملبكةٍ والكتب و َال [البقرة: ۱۷۷]. 


7ت 
5 ع 0 5 00 م سا سم 5 
وذكر أربعة فى قوله إل : ءامن اسول بنا َرْل لی مِن ربد 
e‏ وع 2 رر ا 2 ب غد سمو سس رھ ہم حب اس ور اج 
َالْمَؤْمِنُونَ کل ءامن بال وملتيكدء وگیو۔ ورسلوء لا نقرف بت أحد من رَسَلوء 


ر ہر ےرس رچ ہا ارحس سس ليس ر 7 
وکالوا سوا وَاطعتا عفراتک رب ورت الْمَصِيرٌ 49 [البقرة]. 
والإيمان بالقدر يندرج فى الإيمان بالله. وله أدلة مفصلة فى 


ع 
او 


القرآنء ومنها: قوله تعالى: إا گل َو علق بقدر 468 [القمر]. 
7 م أت اللہ بعكم ما فی الما وَالارش 
لن دل فى كتنب إِنَّ ديك عل ال بب ©4 [الحج] 


O 8 5‏ 2 سے . م۶ كس 07 ۰ ٦1‏ و 
ومنها: قوله تعالى: ا اباب من ميب ف الْأَرْضٍ ولا ف أشيكم 
إلا في تب بن َلٍ أن بَا إن لاک عل اک ييي 409 [الحديد]. 
ويأتي الكلام على بعض هذه الأصول مفصلاً فيما ذكره الشيخ في 
الما 
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مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 


في باب الأسماء والصفات 


من الايمان بالله : الایمان بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه 
به رسوله محمد ف من غير تحریف ولا تعطيل ومن یر تكبيف ولا 
تمثيلء بل يؤمنون بان الله تعالى: طلس كتيوه می وهو المي 
اله [الشورى: ١١]ء‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرّفون 
الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله وآیاته» ولا یمٹلون صفاته 
بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا نِد له ولا يقاس 
بخلقه 3 فإنه سبحانہ أعلم بتفسه وبغيره؛ وأصدق قیلاًء وأحسن حديثاً 
من خلقه. 
لے 
بعدما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة إجمالاًء شرع في ذكر 
اعتقادهم تفضبلا: فقال: «ومن الايمان بالله)؛ أي : مما يدخل في 
الإيمان بالله: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه» وبما وصفه به 
الرسول يل فيما صم من سنته» والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه» وأثبته له رسوله او وبنفي ما نفاه الله عن نفسه» ونفاه عنه 
رسوله ا 
فالإيمان بهذا يكون بإثبات ونفي . 
يقول الشيخ: امن غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا 
تمثيل) . 


مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة قي باب الأسماء والصفات سے 


يؤمنون بما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله» من غير 
تحریف؛ يعني : من غير تحريف للنصوص عن وجههاء ومن غير تحريف 
للكلم عن مواضعه» وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود حرفن الك عَن 
مَواضعِهء#» [النساء: 45]. 

والتحريف معناه العام: التغيير» وهو يشمل التغيير اللفظي» والتغيير 
المعنوي» فالتحریف اللفظي يكون بالزيادة على النصّلء أو النقص منهء 
أو تغيير الشكل. 

فلا يجوز تحريف النصوص؛ ولا سيما آيات القرآن» فإنه يجب 
الالتزام بلفظهاء فلا يغيّر لفظها زيادة ولا نقصاء ولا شكلاً. 

وكذلك سنة الرسول ية لا يجوز تغيير لفظها بما يستلزم تغيير 
معناھاء فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه؛ بل يجب إجراء 
النصوص على ظاهرها . 

«ولا تعطيل» التعطيل مأخوذ من العطل بمعنى: الخلوٌ؛ فمعناه: 
إخلاء الرب عما وصف به نفسهء أو وصفه به رسول الله كلا . 

وتعطيل أسماء الرب وصفاته» وتعطیل الربٌ عن صفات كماله؛ 
إنما يكون بجحدها ونفيها. 

فالمعظلة ينفون ما وصف الله به نفسه» وما أثبته الله لنفسهء أو أثبته 
له رسوله يله فيعطلون الربٌ عن كماله المقدّس» فينفون استواءه على 
عرشه» وينفون حقيقة اليدين» كما سيأتي مفصلا”"'. 

اومن غير تكييف» من غير بحث عن كيفية صفات الربٌ» ولا 
تعرض لتحديد كنه صفاته» فأهل السئّة والجماعة يصفون الله بما وصف 
به نفسه» وما وصفه به رسوله» من غير تحریف لنصوص الكتاب 


والسنّةء ولا تعطيل للنصوص عما دلّت عليه» ولا تعطيل للربٌ عما 


.٠١هو ص۸۱‎ (١) 


ر٣۳‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
يجب إثباته له» ولا تكييف لصفاتہ ولا تمثيل لصفاته بصفات خلقه. 

إذاً؛ اعتقاد أهل السنّة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم 
على الإثبات والنفی؛ إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها - له تعالى عن كل نقص 
وعيب - بلا تعطيل» خلافاً لأهل الضلال» الذين غلوا فی الإثبات حتى 
شبّهوا صفاته بصفات خلقهء فيقول قائلهم: له سمع كسمعي» وبصر 
كبصري» ويد كيدي وخلافاً لمن غلا فى التنزيه» حتى سلب الله صفات 
کمالہ رفا مية أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 

فلهذا كان مذهب أهل السئّة والجماعة نوكا ين ال وبريعاً مخ 
التعطيل» فلا ينفون ما وصف الله به نفسهء ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه» ولا يلحدون في أسماء الله وآياته . 

فإن الله ذمّ الملحدين في أسمائه؛ كما قال تعالى: ول الأشاه 
اق ا رتا ال نا یہ اف وک کس 
۰ 7 7 5 م و ا ر ا وو رر رظ 
49 (الأعرافاء وقال تعالی : إن اَلَِنَ يُلْحِدُونَ ‏ ايا لا حون ليا 
[فصلت: .]5٠‏ 
غير ما سمّی به نفسة» أو یصسمیۂ بعض المخلوفين يما هن من 

يقول الشيخ تَأله: «ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون 
فى أسماء الله وآياته, ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه) . 

كل هذا تأكيد لما سبق» وأن مذهب آهل السنّة والجماعة بريء من 
هذه الأباطيل: بريء من التعطيل» ومن الإلحاد. ومن التكييف» ومن 

ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه» فإنه يل لا سمي له ولا نِد لٹ 
ولا كفو لەء وهذا كله منفي في كتابه: هل تعر لھ سيا [مريم: »]٦١‏ 


مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة قي باب الأسماء والصفات 


وم لمو [البقرة: ٢٢]ء‏ والسمئ» والكفوء والنڈ؛ ألفاظ متقاربة» 
كلها تفسر: بالمثيل والنظیرء فهو يل لا مثيل ولا نظير له من خلقهء ولا 
سمئ» ولا كفوء ولا نڈء ولا يقاس بخلقه ا . 

وهو: «أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قیلاًء وأحسن حديثاً من خلقه» . 

هو أعلم بنفسه» كما قال المسيح ##: تلم ما فى نٹیی وآ 
اع ماق شيك إن أت عل لْغْيُوبٍ» [المائدة: »]١١١‏ فهو أعلم بنفسه . 

فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا ببيانه وتعريفه 
وتعليمه سبحانه» فهو أعلم بنفسه وبغيره؛ لأن علمه محيط بكل شيء؛ 
وهو تعالى أصدق قيلاً» وأحسن حدیثاً من خلقه: ومن أصَدَتُ من لَه 
یناه [النساء: ۸۷]ء ومن أَصَدَفُ ھن الہ قبلا» [النساء: .]١77‏ 

7 فإذا كان تعالى هو أعلم بنفسه» وهو أصدق الصادقين؛ فكيف 

تما اير يه في کا رع نان رسو کا 

كيف لا يثْبّت ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله 8لی٭؟ 

فالمعطلة قد كذبوا بما أخبر الله به ورسوله یه من أسمائه تعالى 
وصفاته» وكأنهم ادّعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله راف بالله من 
رسول الله بء وهذا من أبطل الباطل» وأسفه السَّفهء وأعظم الجھل؛ 
هومن أَصَدَفٌ عِنّ الله یناه [النساء: ۸۷]ء ومن أَصَدَفٌ من أله قبلا» 
[النساء: .]٦١٤٢‏ 


> توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


ثم رسله صادقون مُصَدّقون'' بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمون؛ ولهذا قال پل : م«#سبَحَن ريك رت لمر عما يفوت ل وسكم عل 
الْمَرْسَلِينَ لیا والسد ےھ رب للت 6> [الصافات]ء فسبّح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسلء وسّلَّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من 
النقص والعیب؛ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمّی به نفسه بين 
النفى والائبات؛ فلا عدول لأهل السئّة والجماعة عما جاءت به 
المرسلونة فإنه الصراط المستقیم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحينء وقد دخل فى هذه الجملة ما 
وصف به نفسه في سورة الاخلاص ۲/٥٤٢‏ التي تعدل ثلث القرآنء حيث 
بقول: دل ہُو ال اڈ © أله المد 3 2 جيذ وک ولد 


© وک کن ل كدر كُهُوًا اح ©4 [الاخلاص]. 


وما وصف به نفسه في أعظم آية من کتابەء حيث يقول: لاہ ب٦‏ 
سے 1 ےہ وت 7 رو ص رال سم سم 3 0 . سے رر 5 
له إلا هر الى الو لا اعدم سک ولا کی لم ما ف الوت يها في 
مہ کے 3۳ پچ رک رھ حم ہے سوعط 
۱ سض من ذا الْزى نفع چندهء لا کے لم ما بين يل يهم 2 لقم ولا 


يحِيطونٌ سیو 3 ا ہما ت شا وس يه 6ء الت اض ۲ ودر 
. ع الور ره 7_- 5 ہم 
هما وھ تي ©4 (البترتاء ولهذا کان مَن قرأ هذه الآية فى 


> وهو العلىّ 


0ی۳۷ 0 


)١(‏ في (ب): مَصْدُوقُون. 


بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات رہ 


اف 
بعدما ذكر الشیخ كا4 ما يجب في صفاته تعالى» وأن الواجب أن 
يوصف الله بما وصفه به نفسهء ووصفه به رسوله ُء وان هذا من 
الإيمان بالل وأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات يعتمدون في ذلك على كتاب الله إيماناً بالله» وكتابه 


ورسوله كي . 
ولهذا قال الأئمة في بعض الصفات: «الاستواء معلوم» والكيف 


مجهول» والإيمان به واجب)”''. 


فالإیمان به هو حقيقة تصديق ال وتصديق رسوله ولو وهو 
مقتضى الإيمان بالله» ورسوله كلو وكتابه. 

يقول الشيخ بعدما ذكر هذا: الم رسله صادقون مُصَدَّقون)2» وفي 
بعض النسخ: «مَصدُوقون». 

الرسل كلهم من أوّلهم إلى آخرهم جاءوا في باب الأسماء 
والصفات ‏ وغيره ‏ بالحق المبين» فقولهم هو الحقٌء وما جاءوا به هو 
الحق الذي يجب الإيمان بهء والالتزام به. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس» وقد عصمهم الله 
من الكذب؛ لأنه اصطفاهم لتبليغ رسالاته» ولا يَصطفي 4ل لتبليغ 
رسالاته وتبليغ شرائعه إلا الصادقين. 

ثم رسله صادقون مصَّدَّقون»: 


)١(‏ روي هذا الأثر عن أم سلمة وَؤّناء ولا يصح عنها. وثبت عن الإمام ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» والإمام مالك رحمهم الله. 
انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» ٥٤٤/٣‏ - ٤٤٦٤ء‏ واعقيدة 
السلف أصحاب الحديث» ص۳۷ء واذمٌ التأويل» للإمام ابن قدامة ص٢۲‏ 
واشرح حديث النزول» ص۱۳۲ء و«الأثر المشهور عن الإمام مالك يا4 في 
صفة الاستواء» للشيخ عبد الرزاق العباد ص٤۸‏ و۱۲۳. 


رہ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


وهم مَصْدُوقون؛ فالل تعالى یصدقھم؛ ويقيم الأدلة والخوارق 
الدالّة على صدقھم؛ وشهد بصدقهم في كلامه: ايس ل( وَالْقْنَانٍ اكير 
ك لین الْمَرَسلِنَ €6 [يس]ء إتت عل الحق الین کہ [النمل: ۷۹]. 

وهم مُصَدَقُون عند الموفقین؛ بل إن أعداء الله الكفرة هم مُصَدَّقون 
للرسل في الباطن؛ كما قال يَخلة: علق تلم إن لَحزک الى يفول يكيم ك 
کک ولك الین ابت اہ يجْحَدُونَ 47 [الأنعام]اء وكما قال عن 


سے خر 5 سم و 


فرعون وقومه: «إوَحَحَدُوا يها واسٹیقنٹھا اشم ظلما ولو فانظز کیت کان 
عَييَةُ ألْمفْييِنَ 469 النمل]» فلا يكذب الرسل ظاهراً وباطناء إلا مَن لا 
عقل له. 

أما العقلای فإنهم ‏ وإن جحدوا ظاھراء عناداء وا وكبراء 
وما إلى ذلك ۔ مُصِدَّقون لهم في الباطن» وإن کان هذا التصديق لا 
ینفعھم فمن سدق الرسل في الباطن» وأظهر تكذيبهم؛ فهو الكفورء 
ولا ينفعه تصديقه فی الباطن . 

أما معنی سَصْنوئثُون؛: المصدوق هو: المخبّر بالصدق› 

فالرسل صادقون؛ لأنهم قد أخبروا بالصدق» وهم مَصْدُوقُونَ لأنهم 
مخبّرون بالحق» فهم يتلقون علومهم» وما يبلغونه عن الله بواسطة وحيهء 
ورسوله من الملائكة: إن لول سول كير © ذى هرو عند ذى امش مک 
4 [التكوير]. 

إذاً؛ فما قالته الرسل فى الله هو الحق نفياً وإثباتاً. ولصدق 
الرسل» وأن ما قالوه فی رب العالمين هو الحق؛ قال تل : م«سبَحن رَيْكَ 
رب الْهِرَّةَ عا بے © وسم ل الْمَرْسَينَ © سد ب رب التليت 
€ € [الصافات]. 
الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 


بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات 


«سبحان» هذه الكلمة تدلٌ على التنزيه» وعلى نفي المعائب 
والنقائص؛ قال تعالى: وو کرک و وا کہ [النساء: ۱۷۱]ء 
سبحت کا مشرد [التوبة: ١‏ 

«وسلّم على المرسلين» سلام من الله على رسله #ووسكم عل الْمَرْبسَلنَ 
®4 [الصافات]ء وإنما سلم عليهم؛ لأنهم أولياؤه الصادقون فيما أخبروا 
به عنه» المحقّون فيما يصفون به ربھمء ولهذا يقول الشيخ : «وسلّم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب»» ومن الشرك والإفك. 

ود رت العلیبت (©€6 [الصافات]» ثناء من الله على نفسه 
بإثبات الحمد كله له؛ لما له يله من الأسماء الحسنیء والصفات العلاء 
وبديع المخلوقات. 

فهذه الآيات فيها تنزيه» وتحميد» وتمجيد» وثناء على المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم» فالرسل هم الأئمّة» وهم القدوة» ولنا فيهم 
أسوة» وسبيلنا سبيلهم» ولا سيما نبيّنا خاتم النبيّين كلل 

يقول الشيخ: «وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفي والاثبات». 

وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات «الجَمّْع بين النفي 
والاثبات»؛ معناها: أنه موصوف بإثبات الفضائل؛ والكمالات» 
وموصوف بنفي النقائص والآفات» والمدح لا يكون بالإثبات فقطء ولا 
بالنفي فقطء وإنما يكون بالنفي» والإثبات. 

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي والإثبات الذي جاء 
في النصوص القاعدة فیەء هي : 

(الاجمال في النفي» والتفصيل في الاثبات»» فالإثبات يأتي مفصّلاً 
ن اة الاشتائ 'وتعدانة الات وتا ۱ 

أمّا النفي» فيكون عامٌاً مطلقاًء وهو ما يعبّر عنه بالإجمال» هذا 
هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 


رخ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


فالرسل جاءوا فی صفات الله بإثبات مفصّل» وبنفی مُجِمَلء ولكن 
سشرآن الام سياف گا سان سی سح اا عة العالية 
هي : التفصيل في الإثبات» والإجمال في النفي. وسيأتي لهذا المعتى 
يق إيضاح 57 نصل إلى شواهد ا ا تطبيق هذه القاعدة 
وإيضاحها . 

وهذا النفى الذي يوصف الله به» هو: النفى المتضمن لإثبات 
كمال» فكل لفن ود في صفاته سبحانه» فإنه 0" لإثبات كمال 
دة 

أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال» فهذا لم يصف الله 
به نفسه؛ لن النفی الذي لا يتضمن ثبوت كمال لا يكون مدحاء ولا 
کمالاً۔ ۱ 

وإذا کان هذا ما جاءت به الرسلء فلا عدول لأهل السّنة 
والجماعة عمّا جاء به المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم» بل هم 
مقتفون لآثار الرسل؛ لا سيما خاتمهم الذي له على أمّته من واجب 
الإيمان» والمحبة» والاتباع ما ليس لغيره كَة. 

يقول الشيخ : «فلا عدول لأهل السنّة عما جاءت به المرسلون». 

أهل السنّة الفرقة الناجية المنصورة» لا محيد لهم» ولا عدول لهم 
عن طريق المرسلين. 

تال ل لے تا اکر الاد رالیسلے لجالا وشا 
اوليك ان مدق ان هُدَنهُمْ 381" [الأنعام: »]4٠‏ فالصحابة 
والتابعون ماضون على سبيل الرسول کا : ٠ل‏ هلذو. سَبِيلَ أَدَعَْا إلى أله 
عل بير [يوسف: 211١8‏ وسبيل الرسول بي هو سبيل المؤمنين ووس 
ياق اَلرسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ ويم عَيْرَ سيل لومي وو ما 
ول وسلو جَهَكَم وسات مَصِيًا 403 [الساءا. 


(١)‏ ص۹۷. 


بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات ری 


وما جاء به المرسلون فى صفاته تعالى وغيرهاء هو الصراط 
الین ۱ 

قال الشيخ: «فإنه الصراط المستقيم»»؛ ما جاء به المرسلون هو 
الصراط المستقيم» والصراط هو: الطريق الذي يجمع معانٍ؛ فليس كل 
طريق صراطاً. 

والصراط هو: 

الطريق المستقيم الموصل إلى المقصودہ القريب» الواسعء 
المسلوك . 

هذا معنى ما ذكره ابن القیٔم في بيان خصائص الصراط في كلامه 
على سورة الفاتحة في «مدارج المالوگ ۰۰۷ 

وصراط الله مسلوك؛ سالكوه هم: المنعّم عليهم من النبيّين 
والصّدَّيقينَ والشهداء والصالحين. 

وأهل السنّة داخلون في طريق المُنعُم عليهم على حسب مراتبهم في 
العلم والدين والفضل . 

والصراط المستقيم هو: دين الله الذي بَعَث به رسوله للا في كل 
باب من أبواب العلم: في مسائل الاعتقاد؛ كالأسماء والصفات» واليوم 
الآخر وسائر أصول الإيمان» والشرائع» والأوامرء والنواهي. 

بعد هذا يقول الشیخ: «وقد دخل في هذه الجملة». 

الاو ليد ری و ری ری لا الله بيه 
نفسه في سورة الإخلاص التي ال لت القران: وهي كولم سبحائه : 
ل ہو ال اک © اہ اڈ © لم جيذ وم يلد © عَم 
یکی لث كرا لس ©4 [الإخلاص]. 

هذه سورة الإخلاص؛ لأنها متضمنة للتوحيد العلمي الخبري 


.٦١٤/٢ وبدائع الفوائد‎ ب٣‎ /۱ )١( 


رک توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
المستلزم لتوحيد العبادة» وقد ثبت في الصحيح عن النبئ كَلةِ؛ أنه قال: 
«والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن؛'''. 

تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب» فتلاوتها مرة واحدة تعدل ثلث 
القرآن. 

ولكن هذا لا يعنى الاكتفاء بها عن تلاوة القرآن» فلا بد من تلاوة 
سائره» وتدبُر سائر النصوص؛ لکن هذا دليل على فضل هذه السورة» 
وفضل تلاوتهاء ودّكر بعض أهل العلم''' أن هذه السورة تعدل ثلث 
القرآن؛ لأن القرآن ثلاثة أثلاث: 

الأول: خبرٌ عن الله؛ یعنی: خبر عن أسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

والثاني: خبر وقصص؛ وهو: خبر عن الخلق: عن الرسل» 
واف وبَدْء الخلق» واليوم الآخر 

والثالٹ : الأوامر والنوافی: 

فالقرآن: توحید وقصص » وشرائع - أوامرء ونواهي -. 

وسورة ة علفل ہو الله اد 9©» هذه؛ خالصة للتوحيد لیس فيها 
إلا صفة الربٌّ تعالىء ولهذا كان أحد الصحابة أميراً على سريةء وكان 
يقرأ لأصحابه فی صلاته» فيختم ب#كلٌ ہو للد تد 29 [الإخلاص]» 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى جج فقال: (سلو لأي شىء صنع ذلك؟» 


7 
غ‫ 


فنا لوه فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال 
النبئ كلِ: «أخبروه أن الله يحبه»”" . 
ونحوه فى خبر ثان: ( إن حَبّهًَا أدخلك الحنة» . 


)١(‏ رواه البخاري (0017) من حديث ابي سعيد الخدري ويه ؛ وبمعناه عند مسلم 
(۸۱۱ و۸۱۲) من حديث أبي الدرداء» وأبي هريرة ويا . 

۱٣۳٣و‎ ۱۲۲/۱۷ «المعلم» للمازري ۸/۱ واجواب أهل العلم والإيمان»‎ )٢( 
.٦٦/۹ و«فتح الباري»‎ 

() رواه البخاري (۷۳۷۵)ء ومسلم ( (۸۱۳) من حدیث عائشة تا 

= رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم (:لالام)ء ومن طريقه وض‎ )٤( 


بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات > 


وهذه السورة فيها نفي وإثبات» فهي جارية على القاعدة. 

ل شو e‏ هُ سڈ © کم جيذ وک رکذ © 
و يكن اث درا لہ © لس 429 [الإخلاص]» هذه ثلاث جُمّل كلها دالة 

ودل هاه السووة على انين من انهاه ال 2 الخد 
والصمد)ء وهذان الاسمان لم يذكرا في غير هذه السورة» فأما اسمه 
«الأحد» فيدلٌ على وحدانيته» وهو يتضمن نفي الشريك والشبيه» فلا 
شريك له ولا شبيه. واسمه «الصمد)ء كر ران الذي لا يأكل ولا 
يشرب» وهو تعالى لا يأكل ولا يشرب؛ لأن هذا هو موجب غناه» فهو 
الغني يله بذاته عن كل ما سواه» والآكل والشارب مفتقر إلى ما يأكل 
وما يشرب» وهو سبحانه ای لطعم وا تمع [الأنعام: »]٠٤‏ وهو 
الذي يرزق 3١‏ الله ہو لاق ذو ذو الو الس © [الذاريات] . 

0 معنى الصمد: الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء وهذا 
من لوازم غناه وفقُر العباد 56 الاش 76 الْفقراء لل ا َال ۴ هو لی 
الحميد )4 افاطر]. 

وجاء عن ابن عباس ي؛ أنه قال: «السيد الذي قد گمُل فى 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد عظم في 
عظمتهہ والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغني الذي قد كمل في 
غناہء والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» SS‏ 
الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته لا : تنبغي إلا ل99 


غا «الفرمدذي (۲۹۰۸۶۷)ی وقال: ديك سن غریب من هذا الوه من احديكف 
عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني» ثم ساقه من طريق مبارك عن ثابت - وابن 
خزيمة ۹//۱٦۲ء‏ وابن حبان (۷۹۲ 0 والحاكم ۲٤٥٤/١‏ وصححه على 
شرط مسلم كلهم من حديث أنس ذل طبه . وانظر: «فتح الباري» ۶۲ 

.۱٥١ - ۱٤۹/۸ وانظر: «فتاوى ابن تيمية)‎ ."57/١0 «تفسير الطبري»‎ )١( 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

يعني : الصمد هو الکامل في جميع صفات الكمال» فهذان اسمان 
من أسمائه الحسنى؛ ذكرا على وجه التعيين» وبالتفصيل والتنصيص 
عليهماء فهذا من الإثبات المفصل. 

وقوله تعالى: الم يرذ وَلمَ بد کہ [الإخلاص]ء لم يلد رذ 
وإبطال لما نسبه إليه المفترون من اليهودء والنصارى» والمشركين» 

لولم بود [الإحلاص]ء لا أعلم أن أحداً من الطوائف المُقِرّة 
مرو ا ولو لکن لما نفى الله الولد عنه؛ اقتضى 
ذلك ۔ والل أعلم ‏ نفي الولادة عن الله أي: أن یکون له والد ء 
فإنه پل موم يرد وَلَمْ يُولَدَ €3 [الإحلاص]ء فهو: الأول الذي ليس 
قبله شيء» فلا بداية لوجودهء والمولود مُحَدَثْ» وهو: جزء من والد 
والله يل صمد لا تَجَرَأْ في ذاته» ولم يكن له كفواً أحد» ليس له نظيرء 
وهذا النفى يتضمن نفى الولدء والوالد. 

ونفى الكفو يتضمن كمال أحديته » وصمديته . 

ولا الیت لفبه أنه الاحد الصمد اكد ذلك قن الولد» َالزالَد 

يقول الشيخ : «ودخل فى هذه الحملة ما وصف 


الله و 

ہم يي م سے 0 ور مهلي موو ر 

أعظم آبة في كتابه ث يقول: اال له الا هو الى ال23 
عظم ية في ك بەء حیث يقول ٭ الله إلا هو لقیوم 


پا 2 
مغرو ہل دي بم 


تأخذم سِئة ولا دوم [البقرة: ]٥٠٢‏ الاب وهذه الآية هى أعظم آية فى 
كتاب الله . 

كما ثبت عن النبي كَكِ؛ أنه قال لأبي بن كعب ذه : «أي آبة في 
کتاب الله ا عظم؟ فقال: آية الكرسى: الله لآ إل إلا هر ای أل 
[البقرة: ٢٥۲]ء‏ فقال: ليهنك العلم أبا المنذرا'''. 


حر 
ےج 

e 

1 
عستم 


لي 
نم 


.٦:۸/٤ انظر فائدة هذا النفي في: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


.)۸۱۰( رواه مسلم‎ )٢( 


بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات 


وأشار الشیخ 21 إلى ما ورد في فضلهاء وأن مِن فضلها: أنه ما 
قرأها عبدٌ في ليلة إلا لم يزل عليه من الله حافظ ورنوم اح 
يُصبح» كما جاء هذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة 5 ہك قال : 
وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت سا يحثو من 
ااطعاب فاخن رات ھراھ الأرفعتك إلى ترسرل الله ف كال :إن 
محتاج» وعلیٔ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه» فأصبحت» 
فقال النبی كلِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا 
زرل 141 شكا حاحة شنديدة: رعیالام> رمه 'فخليت سبيله. “قال: 
«أما إنه قد كذبك» وسيعود» ۔ إلى أن جاء في الثالثة » قال: دعني 
اليك اش EE‏ نا قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي : اله لا له الا هو الى ال کچ [البقرة: ]٥٥٢‏ 
حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربئك شيطان 
حتى تصبح؛ نت وو كأ يفف فقال لي رسول الله گل : «ما فعل 
أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله! زعم أنه يعلّمني كلمات ينفعني الله 
بهاء فخْلّيت سبيله. قال: ( ما هى؟» قلت: قال لى: إذا أويت إلى 
نراشيك قافرا ا الكرسي > «وقاله فى + لن ران عات من اش شافط ولا 
يقربك شيطان حتی تصبح. فقال النبئ كَل «أما إنه قد صدقك. وهو 
كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قال: لاء قال: 
«ذاك شیطان؛”''. 


وبقول الرسول ييه صدقك ثبت هذا الفضلء فهذا القول لم يستفده 
انو هريرة 3ئ ولم نستفده من خبر الشيطان» إنما من تصديق 
الرسول 5لا . 


(١)‏ رواه البخاري A‏ وها به» ووصله النسائي في عمل اليوم والليلة 
)۹٥۱۹(‏ وابن خزيمة في صحيحه .۹۱/١‏ 01 ] یرتا للحديث في: 
كتاب «الذكر والدعاء. . .» للشيخ ياسر فتحي .۲۹٦/١‏ 


لاک توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

والشيطان قد يعلم شيئاً من الفضائل» والعلوم الشرعیة التي يمكن 
أن يخدع بها بعض الناس» فهنا تعلّل بهذه المعرفة» واتخذ منها وسيلة 
للتخلص من قبضة أبي هريرة طبه 

رازه 78۳۳ھ ث كثيرة ”''. وهذا من أصح ما ورد في 
فضلهاء فإذا أوى الإنسان إلى فراشهء فإنه یشرع له أن يقرأهاء فإنه لا 
يزال عليه بن الله حافظء ولا يقربه شيطان حتى یصبح؛ وورد في سورة 
البقزة عهوما قول النبئ بيا : «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
.)"0۷00۳ 

ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة. 

وعبالایة اشتمت ایضا على الحديد من أسماء الرب وضفاته؛ 
ولهذا قال الشيخ: وما وصف اللا؛ أي: وقد دخل في هذه الجملة ما 
رر تمه ِا ہُو فاشتملت على 
حر وت کال ل ˆ که لا هوه هذه كلمة التوحيد؛ ففي هذا إثبات 
إلهيتهء ونفي الإلهية عما سواہ وهذا تحقيق التوحید ٭لالیٌ الف کچ دان 
من أسمائه الحسنی؛ فهو الحيّ الذي لا يموت. قال تعالى : وَل عِلّ 
ال ای لا يموت [الفرقان: ]٤۸‏ (الحئ) الحياة الكاملة التى لا يعتريها 
نقص؛ وكمال حياته یستلزم اوت سج ات الذائية له شہخائہ ومن 
أسمائه «القيّوم»» وهو: القائم بنفسه الغنئّ عما سواهء والقائم بغيره» فلا 
قيام لشيء من الموجودات إلا به» فهو الحيّ القيوم. 

وختمت هذه الآية باسمين آخرين» وهما: «العَلِىُ العَظِيم)» ففيها 
خمسة أسماء هذه الأربعة والله» وهو الاسم الجامع لمعاني سائر 
الأسماءء وسائر الصفات. 


- ٦۷٦/١ واتفسیر ابن كثير»‎ ء١٦٦٦‎ - ٣٦٦٦/۲ انظر: «لمحات الأنوار»‎ )١( 
.۲ 


. من حديث ان هريرة وه‎ (VA*) رواه مسلم‎ (٢ 


بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات @ 


رق ماي سه 


as‏ للا اذم كه ولا نیہ هذا ی 
مالی اک إِثبات؛ فهذه الآية فيها إثبات مفصل؛ ونفى مفصل . 

تَأَحْدُمُ َة : لا تغلبة السنة» وهى: النعاس» والوسنء ولا 
النوم ؛ كما في الحديث الصحيح عن النبيٌ الا : «إن الله کن لا ینام ولا 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل؛ ححابه النور» أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”'' . 

وي E‏ تعالى : ۶ 00 5 نفي يتضمن تأكيداً 

فالله تعالى: الحيّ الذي لا يموت» ولا ينام» ولا ينبغي له أن 
ينأ 
2 6 


مج کے 


وقوله تعالى: ل4 ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى ألأرّض» في هذا إثبات 
لكمال ملكه على كل شيء. 

وقولة فعالى: امك دا اذى ِنْمَعٌ عِنده» هذا نفي؛ أي: لا أحد 
يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا يتضمن كمال ملكه. فَلِکمَالِ ملكه لا أحد 
يشفع عنده إلا بإذنه» بخلاف المخلوقين؛ كالملوك» والكبراء الذين يشفع 
عندهم مقربوهم بغير إذنهم» وينزلون على رغبتهم» وإن كانوا كارهين. 

المقصود: أن هذه الآية اشتملت على العديد من أسماء الربٌ ‏ كما 
تقدّم - والعديد من صفاته» وقد اشتملت على نفي : ا تَأَحْذّمُ سڈ ولا 
تر ا الى يلت مت يطو یکنو ين علو وهذا 
لكمال عظمته لا يحيط العباد به علماً ؛ كما قال تعالى: معام ما بن 
ےم و وما حَلْفَهُمْ ولا يحيطوت یہہ عِلْمًا پچ ف]. ومن النفي ا 
اشتملت عليه هذه الآية: ٭اولا يُودم جناي . 


. رواه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسی الأشعري مان‎ (١) 


رخ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


وقوله تعالی: وَس يِه لسوت َالزیٌ ۹ء جمهور أهل السئّة 
على أن الكرسي: موضع قدمي الرب''. 

وهو: مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا اللہ والعرش أعظم منە 
والكرسي قد وسع السمٰوات والأرض؛ فهو أعظم من السموات 
والأرض. 

«#ولا يودد : لا یشقٌ على الله تعالی؛ ولا ت 227ئ۵" 
ولا قل حفط لد العوالم العلوية» والسفلية لن الله يملف ألسَّمْوتِ 
اا نولا ونين ھا إن کنا ا كرف 2 36 علا رر 
€ افاطر]. 

وهو مَل الہ العليّ بكل معاني العلوٌ: ذاتاً وقَذْراً وقهراً. 
رخ الط اللي اطع کہ ارام كلها في غاب اکر ر الس الا 
في جانب عظمته» ومما يدل على كمال عظمته ما جاء في قوله تعالى: 
چیا روا اله حك عرو واا کت لف ن الد وار 
موک تر کک مک 24 عا شروت © [الزمر] . 

چپ تو تو جو کھت 
نفسه من النفي» والإثبات» وسنمضي معه مستعرضين لهذه الشواهد» 
E‏ ما يقتضيه المقام» ں۵ +0 


٠٥١ص انظر: «أصول السنة» لابن أبى زمنين ص٦۹ء و«الفتوى الحموية»‎ )١( 
من هذا‎ ٠٤١صو‎ ۳۷۱ - ۳٦۹/۲ واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرّ‎ 
الكتاب.‎ 


إثبات العلم لنه تعالى @ 5× 
وت جملة من آيات الصفات ا 


إثبات العلم ننه تعالى 


وقوله سبحانه: وَل عل الْسَْ الى لا يمرت [الفرقان: ۸٤]ء‏ 
0 3 ہس مد رھ ہی ر 1 ممعر )ہے رور 0 

وقوله سبحانه: هو الول والآخر والظهر والباطن وشو 7 شی یل 6> 
[الحديد]ء وقوله سبحانه: [وَهْوَ ایی الیک [الأنعام: ۱۲۰۸ء يعلَمْ ما 


معي . بتكم ہے وو وس مسا ما 4 بت لسن معزو سا 


لے سر 


کی م رورس ل و وو ر ا مولس مص رو س د 
ميب لا يعَلمها إلا هو وع ما فى الي والحر وما شفط 
عر ہے ال سس ر ر , لار مہ کے سس ےھ رک ے گی .۔ 
من وَرَقَةٍ إلا يِعْلَمُهَا ولا حَبَّةَ في ظلمْتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس إلا فى 
09 7 ہےر مم ا ے E‏ ہے 0 
کپ بین لپ الأنعاما]ء «ومًا َيل من أن ولا تم 


2 


مع ےک 


وعندہ مَفَاتِحَ ل 


3 
6 
705 
ك3 
E‏ 
1 
ا 
ہے 


ےہ ہے ےر ات 7 


۱ء وقولے: ٭لنعاموا ن الله عل کل شی 2 وَأنّ ١‏ 
جا پچ [الطلاق: ؟١].‏ 
الشترح 

ومن النصوص القرآنیة المشتملة على أسماء الربٌء وصفاته التى 
فيها النفى والإثبات ‏ مما يدخل فى الجملة المتقدمة «ما وصف الله به 
نفسه) - هذه الآيات التی منھا: 

قوله تعالى: وَل عَل اَل ای لا يموت [الفرقان: .]٥۸‏ 

#وتركل»: اعتمدء وفوّض أمرك إلى الحي الذي لا يموت» فمن 


)١(‏ من (م)ء وهي التي شرحها الشيخ» وفي (ظ) و(ب): «إوهرٌ الْعلم لك 


توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


توكّل عليه فهو حسبه ہلاون بول عل اک فهو حَسَيهُء» (الطلاق: #]ء 


اول آلو ولوا إن کُر ومني [المائدة: 7]. 

والشاهد: الحیٔ؛ فالحیٔ: اسم من أسمائه» والحياة صفة من 
صفاته . 

وقوله: لا يمت نفي موکد لكمال حياته» فحياته سبحانه حياة 
E‏ ا 

رھ انی عقف اک ان وار ان وهو يكل سىء عَلِعْ 
لک [الحديد]. 

هذه الآية فيها إثبات أربعة أسماء من أسمائه الحسنی: الأول» 
والآخرء والظاهرء والباطن. 

وأحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء: ما جاء في دعاء النبئ كلل 
الذي كان يقوله إذا أوى إلى فراشه: «اللَّهمَ رب السموات» ورت 
الأرض» وربٌ العرش العظيم, ربنا ورب كل شيء» فالق الحبّ والنوى, 
ومُنزل التوراة» والانجيل» والفرقانء أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصیته › الله أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك 
شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شیءء وأنت الباطن فليس دونك شىء» 
اقض عنا الدّين» وأغننا من الفقر»" . ۱ 

فهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماءء «الأول»: هذا اسم من 
أسمائه» والأول: المتقدم على كل شيء» فكل ما سوى الله فإنه محدّث 
بعد أن لم يكن. 

والله تعالى هو: الأول الذي ليس قبله شيء؛ لأنه لا بداية 
لوجوده تل فهو قدیمء ولفظ القديم لم يرد في النصوص٠‏ فلا يعد من 
أسمائه تعالى» فلا يقال: من أسماء الله القديم» لکن معناه صحیح؛ 


(١)‏ رواه مسلم (۲۷۸۳) من حديث آي هريرة دا 


إثبات العلم تنه تعالى "OO‏ 
فیصح الإخبار عن اللہ فيقال: الله قديم متقدم في وجوده على كل 
شيء» لا بداية لوجوده» فهذا المعنى حقٌّ ثابت للربٌ سبحانه» لکن يغني 
عه I‏ اساء الله الع ۱ 

واسمه سبحانه: (الآخر) يتضمن دوامه يل وبقاءه الذي لا نهاية 
له» فكل مخلوق يفنىء والله تعالى لا يفنى؛ كما قال الإمام 
الطحاوي تِللهُ في عقيدته: «قديم بلا ابتداء دائم بلا انتھاءء لا يفنى 
ولا يبيد» ولا يكون إلا ما یرید“ 44 . 

وما كتب الله له البقاء مثل الجنة والنارء فدوامهماء وبقاؤهما لیس 
ذاتياً لهماء بل بقاؤهما بإبقاء الله لهما. أما بقاء الربّء فهو ذاتي لا 
يجوز عليه الفناء ألبتة. 

فهذان اسمان دالان على أزليته وأبديته؛ يعني: على دوام وجوده 
في الماضي» والمستقبل. 

واسمه سبحانه: «الظاهر)؛ يعني : العالي» والظهور من معانيه 
العلوّء فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» بل هو فوق کل شيء وهو 
آلقاهر دوق عِبَادِو وهو كم َير €3 [الأنعام]. 

وهو: «الباطن» الذي ليس دونه شيء فيصره نافذ لجميع 
المخلوقات» وسمعه واسع لجميع الأصوات» وعلمه محيط بكل شيء لا 
يحجب سمعه شيء» ولا يحجب بصره حجاب» بصرہ نافذ یری عباده» 
وعلمه محيط بكل شيء. 

وليس معنى الباطن أنه تعالى داخل في المخلوقات» بل هو بائن 
من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته . 


وقوله: وهو الم الْحَِيرٌ4 [الأنعام: ۱۸]ء اسمان من أسمائه 


.١9ص «العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


C=‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
الحسنى دالان على كمال حكمته» وخبرته» فهو خبير بدقائق الأشياء. 
وهو أخصٌ في المعنى من اسمه العليم. 

توق یلم ما سخ فی الا ما برع ينها ويا يله فرت الما وما 
سس 2 وهو أليَحِيمٌ امور لی (سبااء کان هذه e‏ تفصيل 

و يعم ما يلج فى الأرضٍ». ما: صيغة عموم؟ پعن یعلم كل ما 
يلج في الأرض: من الأحياء؛ كالحيوانات التي لها مساكن تأوي إليها 
فى الأرض» ومن النباتات» ومن الناس› وما يدخل فيها من الجمادات» 
كالمياه التي تغور في الأرض. 

«وما يحرج تہاچ من هذه الأمور. 

رما ينز يس اَلکَمَ وما يعْرجُ فأ من الملائكة» ومن الأمر 
الذي ينزل من عنده 2 . 

يعلم هذا كلّهء وهكذا قوله تعالى: عند مَفَاتٌِ ألْمَيِ» [الأنعام: 
۹ء عنده خزائن الغیب التي استأثر بعلمهاء ومنها: الخمس التي لا 
يعلمها إلا الله: هن اللہ عنده 8 َلتَاعَةَ و لْعَيَتَ وض عانق 
الہ نام وما تذری ق اذا ڪيب 2 وما تذری نَم کی ا 2 ف 9 
الله ليم جو 40 القماناء فهذه خمس تفرّد الله بعلمها لا يعلمها 
ملك مقابء لا ام و" 

لویل ما فى الو ما: صيغة عموم؛ أي: كل ما في البرٌ 
يعلمه الله. 

«والخر». أي : كا ع و 

ما ل من وَرَقَةٍ ل يكف رک و حو فى ظلعتِ 1 وک رطب 


.)۹( قد جاء هذا في حديث أبي هريرة اه ۰ الذي رواه البخاري (٥۵)ء ومسلم‎ )١( 


إثبات العلم ننه تعالى 7( 
وکا يس الا في كت تی 4ء يشمل کل رطب ويابس؛ لأن هذه كلها 
نكرات في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعمٌ. 

كل هذه الدقائق» وكل هذه المخلوقات معلومة للربٌ يله والله 
محيط بهاء وهي مثبتة في الكتاب المبین - کتاب المقادير -. 

وقوله تعالى: وما تل من أن افاطر: ]١١‏ أنثى من بني آدم» أو 
غيرهم من الأحياء أي أنثى «ولا مَس إلا پیم وما َر ون تر ولا 
قش من ریہ الا فى كب [فاطر: »]1١‏ كل ذلك قد أحاط به علمهء 
وكتابه ا ۱ 

فكل هذه الآيات دالّة على: إثبات علمه جه وأنه الموصوف 
بالعلم المحيط بکل شيء» فهو تعالى: العليم» والعلم صفته» وعلمه لا 
يعزب عنه شيء. 

قال تعالى: وال ال كوا لا تايا السام فل بل وري مات 
علو الْمَببِ لا يِعَرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ درز [سبا: ٣ء‏ وفيها دليل على إحاطه علمه 
بكل صغيرء وكبير؛ بالجزئيات» ودقائق المخلوقات خلافاً للملاحدة 
الذين يقولون: إنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودهاء أو لا يعلم 
الجزئيّات» وإنما يعلم المعاني الكلية. 

وفي هذه الآيات رد عليهم. 

بل يعلم 8# ما كان» وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف 
يكون؛ كما قال تعالى: ##وَلوُ ردوأ لعادوأ لما نوا عن [الأنعام: ۲۸]ء 
والمعظلة؛ كالجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة ينفون صفة العلم عن الله 
وهذا إلحاد في أسماء الله تعالى» وصفاته» وتنقص لربّ العالمين» فإذا 
كان المخلوق يوصف بالعلم؛ فكيف لا يوصف الخالق» وهو أحق بکل 
كمال؟ 

فعلمه تعالى ثابت بالعقل» وبالسمع؛ أي: النصوص الشرعية. 

وقد نبّه 4# على الدليل العقلي في مواضع» منها قوله تعالی: «#آلا 


توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


يعْلَمُ مَنْ على [الملك: 14]. إذاً؛ وجود هذه المخلوقات في غاية الإحكام 
دليل على علمه سبحانه» وأهل السنّة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله 
به نفسهء فيؤمنون بما فى هذه الآيات من الأسماء الحسنى» والصفات 
اللا فو عه ا ا قل ووا ب علهه ا يات 
ویؤمنون بأنه تعالى عليم» وأن هذا الاسم دال على معنی؛ فهو عليم 
بعلم» والعلم صفته بء فسبحان من أحاط بكل شيء علماًء قال 
تعالى: ليوا ان الہ عق کل یو فيي ون اللہ قد حاط يکل سىء علنا» 
[الطلاق: ؟١].‏ 


إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة زی 


إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة 


وقوله: لك اه هو الین ذو اَلَو ألْميِينُ (©)4 [الذاريات]. 


7پ پ-پ:-9۳۳0م) وهو ألسَمِيعٌ الِب (اشوری]ء إن له 
یکا بیظگر یلیہ إن الہ کان میا با )€ [النساء] . 

وقوله: ف٭اواولا إِذ مخت جنک فلت ما کا ال لا ميد الا اکر کہ 
[الکھف: 9"]. 


وقوله: ولو سآ لَه ما افْتَعَل الَدِتَ یئ بَعَدِهم من بَحَدِ ما جاه 


۴ 


لت ولك أغتلوأ کیم کن عاتم وينم کن کر و 
7 لک سرت یل © 7البعرناء لت رہ َة اکر | 
ليك خر می الد وأ حم ان أله ا يد [المائدة: ١ء‏ لکن برد 
4 أن يديه شرع صَدْرَه للا سک ومن وڈ أن ]۱/۲١(‏ یسل بت 
کا را انا کت ق کے کہ [الأنعام: .]٦٤٢‏ 


الس 
فده أيضا خا من الآبات الا علن تعفن اساد الت 
وصفاته» وهي داخلة في الجملة التي أشار إليها الشيخ» وهو الآن بصدد 
تقريرها بشواهدهاء وهي أن الله تعالى: جَمّع فيما وصف وسمّى به نفسه 
بين النفي والإثبات. 
فوصف نفسه بإثبات الأسماء الحسنی؛ والصفات العلاء وينفى 
الآفات» والعيوب» والنقائص؛ فمن هذه النصوص ما المشتملة على 


وحور 
5 


سض أسماء الرث -وصفاته» قرله تحاتى::<إة اله هو اراق دو الف 


"٦ 
جو‎ 
تر‎ 
1 
١ 
۰ 


0 


لین لک [الذاريات]ء ففي هذه الآية إثبات اسم من أسماء الله 
الحسنى» وهو الرزاق. 

والرزّاق: صيغة تدلٌ على كمال الرّزق» وكثرته. 

فكل ما يحصل للعباد من رزق مادي» أو معنوي من: علم» أو 
فال أو أي منفعةء فمنه سبحانه. 


ديس مسو دیا لم 


طلست ٿن دار لا غيل رذٹھا آله رَدْْهَا ويام وه ألتَميمٌ اللہ 
€ [العنكبوت]. 

والنصوص المفسرة لهذا الاسم»ء والمفصّلة له كثيرة» فهو تعالى: 
خير الرازقين وما يكم ئن ْنَم هَن آوچ [النحل: *0]» فكل ما يتقلّب 
فيه العباد من التعم» فهي منه سبحانه هو الذي أعانهم عليهاء وأمدّهم 
بها . 

والله تعالى هو: الرزاق» وما يحصل على أيدي الناس من رزقهء 
فهم فيه أسباب فقط. 

فالإنسان يَرَرُق أولادّه» يكدّء ویکدحء وينفق عليهم؛ قال تعالى: 
«ؤولا نود امم أموككة أل جم اکم لک ًا 7 ااا وا ان 
برزقھم؛ یعني: بالإنفاق عليهم. 

لکن الرزّاق حقيقة» والمطعم حقیقةء هو: الله. 

وال E‏ الآية ‏ أيضاً ۔ على صفة من صفاتهء وهى القوة 
ذو لوده [الذاريات: 2108 القوة التي لا تشبه قوى المخلوق» 0 
يوصف بالقوة» قال تعالى: ا الى حلقگم من صَعْفٍ ثم جَعَل من بَعَدٍ 
صَعْفٍ فدہ [الروم: ٤٥]ء‏ ولكن ليست قوة المخلوق كقوة الخالق تعالی؛ 
فهو القوي» ومن أسمائه القوي» ومن صفاته: القوّةء فهو ذو القوة 
المتين ؛ يعني : الشديد القوة. طول روا لک اله الى حَلَعَهُمَ هو سد ينهم 
فة [فصلت: »]٠١‏ فيجب الإيمان بذلك» والإيمان بهذه الأسماء له آثاره 
السلوكية إذا علم الإنسان أن کل الخير بیدہء وأنه لا مانع لما أعطى» 
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ولا مُعطي لما مَنّع توجّه بقلبه لربّه في كل حوائجه؛ فهو الذي لا يأتي 
بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هو» يوجب له ذلك الرغبة 
إلى الله ورجاءه» وتوكّله عليه في حصول الخیر؛ ومنافع الدنيا 
والاخرة. 

وإذا علم العبد أنه تعالى: القوي» وأنه ذو القوة - أيضاً ‏ ازداد 
تعظيما لربه» ورجاءً له» وخوفا منهء فقوّته لا يقاومها قوّة» ولا يعتريها 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: ##إنَّ الہ نا كن سينا 
بنا #6 [النساءاء وقوله: تی خی وهو أَلسَمِيعٌ ال 
الغرریہ ۷١‏ ٹف وإثات ا کل نتن 4# هذا نفي مجمّل» نفي 
ملس عن نا تا یتر ہی سے کے اتوج رفظ لا في 
علمه» ولا في سمعه» ولا في بصرهء 0 في قدرته» ولا في رزقه» ولا 
في قوتهء ولا في عرّته فلس كدلو د ی ي؛ لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله «إوهو ألسَمِيعٌ اا فيه نات اسمين عن 
أسماء الله الحسنى» > فهو السميع وهو البصير. 

وفي هذا إثبات لصفتين من صفات الله: السمع والبصرء فهو: 
السمیعء وهو ذو سمع؛ خلافاً للمعظّلة الذين ينفون أسماءه» أو يعظلون 
صفاته» كالمعتزلة الذين يقولون: سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء وهذا 
جهلٌ وضلال؛ وإلحاد في أسماء الله» بل هو سميع بسمع؛ وسمعه واسع 
لجميع الأصوات وام سبو انا لا سس يرهم وجوم بل ورسلا لدم يبون 
€ (الزخرفاء ما 07 من مو تل إلا هو رايعم ولا مس إلا ہُو 
ساسم [المجادلة: ۷]ء مهما أسرّ الإنسان في حديثه» ومحادثته» ومهما 
تناجی المتناجون» فالله يسمع نجواهم» ويعلم ما جری بينهم. 

وسّمع الله ليس كسمع المخلوق؛ سمع المخلوق محدودء وموهوب 
لس اك 

أما سمع الخالق» فليس بمخلوق؛ سمعه تعالى صفة ذاتية له لم 
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یزلء ولا يزال : ولم يزل» ولا يزال تقر ما زال بصفاته يل 
ری سی جو ےکی بت هكذا يقول 
الإمام الطحاوي في عقيدته”» فصفاته تعالى أزلية. 

والإيمان بذلك له أثرء إذا وقر فى القلب الشعورٌ بأنه تعالى: 
سميع بصیر؛ أحدث له المراقبة» لکن تضعف هذه المراقبة عند ضعف 
الشعور والاستحضار لسمع الربٌ وبصرہ. أما من استحضر أن الله يسمع 
كلامه سوف يَحُْسَبٍ جسابا لما يتكلم به؛ لأنه يستحضر أن الله یسمعہ 
لکن يؤتى الإنسان من غفلته عن اطلاع الله عليه» وسمعه. 

وتفصیل صفتي السمع ودک 
العاديء فاقد سیع مع الله قول ای يك في دَفْجهَا» [المجادلة: »]١‏ هذا من 
الكلام العادي 0 قضیتھاء ومح المتنقصين لرتّهم َد سي 


سد قول درت قا 3 نَّ الله fr‏ فر و ابآ کہ [آل عمران: »]١18١‏ ويسمع 
کلام الرسل في دعوتھم ۶7 يرد د عليهم قومهم ؟ كما قال سبحانه لموسى 
وهارون: إت کا 0-0 ويك [طه: ٤٤ء‏ ااا معكم مُسْتَعِعُويَ 
[الشعراء: ١٥]ء‏ فلاخ يبون أا لا سمخ سرهم وجوم بل ورسلا لد ہم یکتبون 
لک [الزخرف]. 

بصير 0 ببصرء وبصره نافذ بجميع المخلوقات» ' فهو السميع 
البصیرء ولما قرأ النبيّ با هذه الآية''' وضع ات على اس راتا 
علی زا 


)١(‏ ص۳. 

(۲) أي: قوله تعالی : إن أله كن سمِيمًا بصا [النساء: .]٥۸‏ 

(۳) رواه أبو داود (۷۲۸٦)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص٤٤٦ء‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره ۳/ ۹۸۷ء وابن حبان )۲٦٢(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۳۷۳/۱۳: أخرجه أبو داود بسند قوي على 


قرط لی 


اثبات القوة والسمع والبصر والارادة ر( 
قال أهل العلم: لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما؛ أنه ذو 


ستع حقيقة » وذو بصر حقيقة. 
اص کر المؤلف الآيات الدالّة على إثبات المشيئة والإرادة: 


ولا ! ٦‏ دلت جك فلت ما شل اللہ لا کے إل باد [الكهف: ۳۹]ء 


هكذا يقول الرجل لوت المؤمن لصاحبه الكافر انور کسی 

بتر وما أن أن تید کیو ادا © وما أن السَاعة فَايمَةَ د وَلّين 

رودت 0 ري EG‏ و وا منقَبًا قال له صاحية,. وهو اود 

رد رت اب مم : تو 2 سیک يبد © لکا هر أ 
2 


7f‏ جحکے 
ع أحدا @ 


٤ 


N 


مه ھ راصو م صا 


وَل اذ دخلت جثثاف 


2 0 

يقول: تر اك عدما دخلت جتعلة تذكرت اتھا إتما عضلے 
بمشيئة الله» وتذكرت أنه لا قوة لك ولا لغيرك إلا بالله» وكان الواجب 
غلك أن تقول ا شاء 4 ۶ إلا ۹ أما أن تقول :ما اط أن 
تَبِيدٌ ْلَه أا وما أظنٌ القاعة قا فهذا كفرع وار للع ونا 
لفضل الله ل وإنكار لربوبيته سبحانه؛ لأنه هو المنعم المتفضّل هو 
بمشيئة اللہ وما شاء الله كان» ما شاء لا بذ منه» وما لم يشا لم يكن» 
فكل ما يحصل فى الوجود من : الذوات» والصفاتء» والحركات؛ 
فبمشيئته سبحانه لا يخرج عنها شيء أبداً. 

وقوله تعالى: وو کا ال ما أَفْمَمَلُواْ ولك الہ قعل ما ريد 
[البقرة: 67؟7]؟ أخبر الله سبحانه عن نفسه تا مریدء وهو فعال لما يريد 
لزیڈ اله بكم ار ولا بيد بكم الم [البقرة: ۱۸۰]ء و«#بريد 
21 کک ۷ت سكن ارين من نلم [النساء: ٢٢]ء‏ ئس 


سے 
َه أن ہے مسر کم 


ن بهل يه فشرح صر سکره [الأنعام: 6ل فمن صفاته 


N 
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سبحانه الإرادة» فهو يريد. قال أهل العلم": الإرادة المضافة لله تعالی 
نوعان: 

إرادة كونية» وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية» فهى بمعنى: 
المشيئة» ومن شواهدها قوله تعالى: فال لما بريد اال ٦ء‏ هذه 
إرادة كونية؛ كل ما شاء سبحانه أن يفعله فعله؛ لأنه لا معارض لهء ولا 

ومن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى: من برد الہ أن يَهَدِيََ» 
[الأنعام: ٤٤٤]؛‏ يعني: من يشا الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام يوسع 
صدره» ويقذف انور مر ويجعل فيه القبول للحق» فيقبل الحق بانشراح 
وسرورء ومَنْ يُرِدْ أن بُضله - نعوذ بالله - يجعل صدره ضيقا حرجاء ينفر 
من اخ و سیت مر رت اكز اه وت اهارت نت ات7 
يُؤُمئوت بالآخْروٌ ولا ڈکر الین ین ونی اکا هُمْ سروه € [الزمر]ء 
والله تعالى یمن على من يشاء؛ يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل 
من يشاء بحكمته وعدله؛ يعطي ويمنع» يهدي ويضل» ويعرٌ ويذل. 


ع تو ساس وم مر محود ہہس ہے بي ممویہ 7 سه سرب 
مل الهم مك الم تو المت من تىا وبرع ألمت یکن كمه 
2 و صل 3 
ہے عم ہے 2 A‏ ے سے سم سے ص سمح مجر کا ہر لمعم کے < پٹ ہنی 
ور من تمہ وتزل من اء بیدا الحیر إِنَّكَ علق كل سیو فير 


وأما الإرادة الشرعية» فمتعلقة بما أمر الله به عباده مما يحبه 
ویرضاہ. ومن شواهدها: قوله تعالی : رید ا بكم شر و رید 
بم مسر [البقرة: ۱۸۰۸ء رید الہ لسن لک وَيْدِيَحْمْ سكن الین 


«إنَما برد الله ذهب عم اس ال ابت وط کہ 


[الأحزاب: ٣٣]۔‏ 


)غ2 المجموع الفتاوى» ۸ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
۱ء واشفاء العلیل» ص۲۸۰۔ 
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فهاتان إرادتانء قال أهل العلم''': إن الفرق بين الإرادتين من 
وجهين : 

أما الإرادة الكونية» فإنها عامّة لكل الموجودات» فهي شاملة لما 
يحب سبحانه» وما لا يحب» فكل ما في الوجود» فهو حاصل بإرادته 
اھ يواه طن تل ماس اھ ا عم انی اال جرد زوق 
4/۳ ۷ ٔ۷ عضن 
مشيئته» أو إرادته الكونية شيء ألبنّة. 

أما الإرادة الشرعية» فإنها تختص بما يحبه سبحانه» فالطاعات 
مرادة لله شرعاً. أما المعاصي؛ فليست مرادة شرعاًء وما يقع من 
الطاعات؛ كالصلاة مثلاً نقول: هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان: الإرادة 
الكونية» والإرادة الشرعية. 

وهكذا سائر الطاعات واقعة بالإرادة الكونية» ومتعلقة كذلك 
بالإرادة الشرعیةء فهي مرادة لله؛ كونا وشرعا. 

أما ما يقع من المعاصي» فهي مرادة لله كوناً؛ لأنه لا يقع في 
الوجود شيء ألبثّة إلا بإرادته ومشيئته سبحانه. 

لکن هل المعاصی محبوبة لله؟ لاء بل هى مَبْعَضَةَء وإن كانت 
افد ۱ : 

فالفرق بين الارادتین من وجهين : 

الأول: أن الإرادة الكونية عامّة» فكل ما في الوجود فهو مراد لله 


أما الإرادة الشرعية: فإنها إنما تتعلق بما يحب 9# . 
قال آهل العلم: فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن» وطاعة 
المطيع . 


)١(‏ انظر: الحاشية السابقة. 
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وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الکافر؛ فالكافر مطلوب منه 
الإيمان لكنه لم يحصل» کی یس الكو ا إذ لو 
شاء الله لاهتدى وو سَء 7 مر ا سک و جیما [يونس : 
۹ء وكذلك الطاعة التي ت0 العبد ولم يفعلها مرادة لله شرع 
لكنها لم تتعلق بها الإرادة الكونية؛ إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية 
لحصلت . 

تنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر» ومعصية العاصي . 

الثاني: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبداً. أما الإرادة 
الشرعية» فقد ا وقد لا يقع» فالله أراد الإيمان من الناس 
كلّهم؛ رادم شر عا - يعني يعني : أمرهم به » وأحبٌ ذلك منهمء ولكن منهم 
من آمن» يكم او 

هذا ما يتعلق بالآيات التى ذكر المؤلف» وكلها فيها إثبات الإرادة: 
إما الإرادة الكونية» أو الإرادة الخوضة, 

وهل للمخلوق إرادة ومشيئة؟ نعمء قال 4# : «إتريدُوت عرض الذي 
وله ريد د اة [الأنفال: ۷ء وقال تعالى: وما كَمَآَمُونَ إل 
ا [الإنسان: .]8٠‏ 

لکن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقةء ومقيدة» وتابعة 
لمشيئة الله تعالى. 

ومشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاهاء وقد لا يحصلء» فقد يشاء 
الإنسان ما لا یکونء وقد يكون ما لا یشاءء وهذا شأن المخلوق. أما 
الخالق» فما شاءه فلا بذ أن يكونء وما لا يشاؤه فلا يكون ألبتة؛ 
لأنه يله لا يعجزه شيء یو یر ل 
فعله وا گت ال کک یو فی الوت ولا فى اَل لد کات 
عَلِيمًا رر [فاطر: ٤‏ 


إثبات صفة المحبة تنه 23 Cw)‏ 


وقوله: انى إِنَّ أله يِب الحی ینہ [البقرة: ٥ء‏ فيطو إن هه 
يحت الْمْقيطی نہ [الحجرات: ۱ا کا انکر لك انتا له إن لله می 
امن ہہ [العوبة: ۱۷ء لن الہ یت التَيَبِينَ ويي ب لے [البقرة: 
۲ء سوق بآ الہ قوم يي تک [الماسة: ٤٥ا‏ ا نہ میب الا 
َو فی سییر ماک 0 صوص € [الصف]. فل إن كر 


ہے سے لوده و سح 


تمہ الله نارق سک ا م کے مويف [آل عمران : ٣۱‏ 

[وقوله : وشو الغفور الودود ا [البروج “Pr‏ 

الشترح 

هذه جملة من الآيات الدالّة على صفة المحبة للربٌ يل فهو 
سبحانه يحبٌّء والمحبة صفة من صفاته؛ كما قلنا في القوة» والسمعء 
والبصرء والإرادة كلها صفات أخبر الله بها عن نفسه» كذلك أخبر بأنه يحب 
بعض عباده: يحب المحسنين لإحسانهم إلى عباد اللہ يحب المقسطين 
الذين يعدلون في حكمهم› وأهليهم»› اوو وخب الوا بين الرتجاعین 
إليه عن الذنوب والتقصير» يحب المتطهرين 0 
يحب المجاهدين في سبيله» كله إخبار عن الله يل فوجب الإيمان بأن من 
صفاته سبحانه: المحبة» وفى هذا غاية الترغيب فى هذه الأعمال. 


)١(‏ فی (ب): «#رضى الله عم وروا نک [المائدة: ۱۱۹]ء وستأتى ص۷۲. 
() زيادة من (م). 


رخ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


ومحبة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب» فالمؤمنون 
المخلصون أولياء الله يتطلعون للفوز بهذه المحبة: فلقَل إن كُسْر تبون اله 
تیعون ینگ اللہ [آل عمران: .]8١‏ 

والمخلوق يوصف بالمحبة» ولكن مع الفرق؛ فللمخلوق محبة تليق 
به» وتناسبه يمكن أن يعبر عنھا: بميل الإنسان إلى ما يناسبه» أو ما أشبه 
ذلكء والله يوصفٍ e‏ ولبسك مهية الخال كمحبة" المتلوق» 
لیس کل ی ور الت اة اتر 2111 لکن سے 
الخالق سح حقيقية لا كما يقول المعّلة من الجهمية والمعتزلة 
والأكتاعرة"الذين يتفوة:ويتكرون قق الم + ويقؤلون : آھ لا 
بُب؛ ولا تليق به صفة المحبة» ويحرّفون ما جاء في النصوص» 
ويفسّرونها: إما بالإرادة» وإما بالغواب» أو إرادة الغواب» ويقولون: 
يحب المقسطين» يحب المتقين؛ يعني: بويد آق یت غلم أو 
يقولون: يحب المقسطین؛ يعني : يثيبهم» فينفون عن الله حقيقة المحبة 
وهذا مبنيّ على أصولهم الفاسدة أن إثبات هذه الصفات ال 
فيقعون في التناقض» ويفرّون من شيء؛ فيقعون في نظيره» أو في شر 
منه. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسهء وأثبته له 
رسوله بء فيدخل فى ذلك إثبات المحبة للهء» وأهل السنّة يثبتون لله 
المحبة من الجانبینء فيقولون: إنه تعالى يُجب» ويُحَبَء يحب 
المؤمنين» والمجاهدين» والمقسطين ‏ كما فى الآيات -» ويحبه أولياؤه 


5 
لہ مت ۔ 


المؤمنون؛ كما قال سبحانه: یتام ان ءامنا من بيد ينگ عن دين 
رو وو 


سَوَقَ ق اھ 7 يحجهُمْ وحبونه©# [المائدة: ٤٤]ء‏ والله سبحانه يختص 


بمحبته من يشاء ‏ كما ذكر في هذه الآيات ے بل إنه يفضل بعض 
عباده فى هذه المحبة» ولھذا اتخذ من عباده من اتخذه خلیلا؛ 


.515/٠١و‎ ۳٥٣/۸ «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


إثبات صفة المحبة ننه 8 


كإبراهيم» ومحمد''' صلوات الله وسلامه عليهماء وسائر التبيّين. 
ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة لله سبحانه؛ قوله تعالى: وهو 
الخفور الودود رھ ھک [البروج]» ودود من المودّة» قيل: ودود: اراي 
لأوليائه» کعفور؛ يعني: كثير المغفرة» وقيل: ودود بمعنی مودود» أو 
محبوب؛ اوالأوك اه 7اطع سی تفي ما الاسم. 
ورجّحه العلامة ابن القیٔم''' إجراءً لهذا الاسم مجری غفورء 
وشكوره..وما اأشبه ذلك مق الأسماء انی 


۹ ۹ ۹ 
مم مم مم 


)١(‏ قال تعالی: تد آ20 هيم جلاک [النساء: ٤٤۲٤]؛‏ وروی مسلم 
)٥۳۲(‏ عن جندب َيه : سمعت النبي ية يقول: (إن الله تعالى قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ | 7 خليلاً) ؛ ونحوه في مسلم 7 من حديث ابن 
مسعود له . 

(۲) «روضة المحبين» ص٤٦٦ء‏ وهو اختيار شيخ الإسلامء وذكر أن الكتاب والستة 
وأقوال السلف والأئمة تدلٌ عليه. «النبوات» ۱/ .۳٥٣‏ 


کے توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


وقوله: فان ۔ ار امن ريحم 40 [النمل: ۰٠ء‏ ربا 

وسعَتَ ڪل سىء َة وَعِلْمًا» [غافر: ۱۷ء #وكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» 

[الأحزاب: ١٤]ء‏ [وقوله: ورم وَسِِعَتَ کل سىء [الأعراف: '']]]٥٢‏ 
مد 


010 90 کی مر ھر ک۔ و 71 
[يونس: ۷١۱]ء‏ مؤفالله خر حلفظا وهو أرحم الجن [يوسف: 54]. 


ا 

هذه الآيات دالّة على بعض أسماء الله تعالى وصفاته» وهى مشتملة 
على إثبات هذه الأسماء: الرحمن الرحيم الغفور أرحم ا وهذه 
الأسماء تدلْ على إثبات صفة الرحمة على ما هو مقرَّر فى القاعدة 
المشهورة» وهي: «أن کل اسم متضمن لصفة)ء فالله الرحمن ار کا 
في هذه الآية: بس آله اَلنَمْسَي اير هذه بعض آية في سورة النمل 
0ى "۳ھ ء۴۶ ااي ا لفن 
اَی 4627 [النمل]. وأما البسملة التي تفتتح بها السورء ففيها خلاف» 
قيل: إنها آية من كل سورة» وقيل: إنها آية أنزلت للفصل بين السورء 
والدلالة على ابتدائهاء وهذا أظهر؛ أي: أنها آية من القرآن أنزلت 
للدلالة على أوائل السورء والفصل بينها" . 


وس 


op 


() زيادة من (م). 


)٢(‏ «المغني» ١٢/٥٥۱ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن) 257/١‏ واتفسیر ابن كثير» 
۱ء 


إثبات صفة الرحمة لله لك Gv)‏ 


القرآن جار یل وفي الآية الثانية من الفاتحة وفي LL‏ 
تعالی : كھ إل یڈ لآ" لله الا هو امن ایم لب االٹرتا. 


وجاءا 000 فذّكر الرحمن في مواضع وحده» والرحيم ذُكر 
وحده» أو ع سم آخخرء فالرحيم قُرِن باسم آخر كالغفور» والرؤوف» 
إن ال الاس 7 تمہ [البقرة: ١٤۱]ء‏ «إوالله عفر م [الحديد: 
۸ء ومذان الاسمان من أسماء الله الحسنی؛ فهو الرحمٰن؛ وهو 
الرحیم ۔ 

والمشهور ف فى الفرق بينهما: أن الرحمن يدل على الرحمة العامة 
والرحيم یدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. 

وقال بعضهم: الرحمن؛ يعني: في الدنياء والآخرة. والرحيم؛ 
يعني: في الآخرة. وهذا قريب من الذي قبلهء والحق أنه 4 الرحمن 
الرحيم في الدنیاء والآخرۃ'''. 

ےت عن ابن عباس '#ه؛ أنه قال: «الرحمن ¿ الرحیم اسمان 
رقيقان)77 '؛ يعني: يدلان على الرحمة» وهي معنی فيه رِقّة وتقتضی 
الإحسانء والإنعام» والإكرام» ولا يقال: إن هذا تفسير للرحمة؛ لأنها 
صفة معقولة المعنى» وضد الرحمة: 2 وضد الرحمة : العذاب: 
گر مار بك إن يسا يحم ار إن ؛ 00 7 َسَلنَكُ عل 
ولا € [الإسرءاء ف٭لیعَزبُ من کنا وحم من اء 3 وله تقلبورت 
€ [العتكبوت]. 


وفرّق ابن ال بين هذين الاسمين: بأن الرحمن دال على 


.080/١ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص55؛ وضعفه ابن حجر في «الفتح) 
0۹/۳" . 

)۳( «بدائع الفوائد» .57/١‏ 


رین توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان 
الأول: للوصف» والثانى: للفعل؛ فالأول: دال على أن الرحمة صفتهء 
والثاني : دال على أنه رج ا يله اف 

والرحمة من صفاته الذاتية ي فإنه لم يزل ولا يزال متصفاً 
بالرحمةء وهو موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيئته» وهي صفة 
فعلية يرحم من يشاءء فلا يزال يرحم من يشاء كيف يشاء. 


وفك انگر المشتركون اسمه الرحمن»› فأنكر الله عليهم ذلك 
وكفرهم؛ قال تعالی : ولا قيل لهم اسجدوا نما قاو وما لرن ۾ انتَمْد لا 


ووم | ہے 


تامرنا وزادهم وا 6ہ 0۵ وقال تعالی : لے کک اسك 3 اک 5 
عت ين ها أ 6 2 نلوا علوم ال اويا إليك وهم یَکفْرونَ انان فل ہو 


ا 12 ہجو سمس 


7 5 إل ال هو ا 327 وله ماب © 0 
إذاً؛ الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى دالان على صفة 


الرحمةء وفي بعض الآيات التصريح بصفة الرحمة» قال الله: هِلوَتحَمَق 
وَسِعَتَ کل سیر [الأعرف: 01161 ريا وٽ ڪل يئو رمه 
وَعلّمًا [غافر: ۱۷ء اة ع حافظا وهو أَنِحَمْ اليم [يوسف: .]٦٦‏ 


ر 2 


رالغاد و سقرة ا ا و ا 
تم عل الکتار کا بینم کہ [الفتح: ۲۹]ء وقال ئي: «الراحمون يرحمهم 
الرحمٰن؛'''؛ فالعباد يوصفون بالرحمة» وليس هذا من التشبيه في شيء؛ 
فللمخلوق الرحمة التي تناسبه» وللربٌ الرحمة التي 7 مھ" 


)١(‏ رواه أحمد 7/١5١؛‏ وأبو داود (١5454)؛‏ والترمذي (٢۱۹۲)ء‏ وقال: حسن 
صحيح؛ والحاكم 104/٤‏ وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا؛ وقواہ ابن تيمية فی «الاستقامة» ص۳۱۲؛ وصححه الذهبى فی 
(معجم اليو ۳/۱ والعراقي في «الأربعين العشارية» ص١۱۲؛‏ رج 
الحافظ ابن حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» ص٦٦ء‏ وهو 
الحديث المسلسل بالأولية. 
انظر: «المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة» ص٦.‏ 


إثبات صفة الرحمة لله لك "ED‏ 
وليست الرحمة كالرحمة» ولا الرحيم كالرحيم» فالله تعالى رحيم ون 
20 کا غوف وف رح [الحديد: 9]» وكذلك المخلوق يسمى رضضا2 عا 
تال الله خن ا کا ملقد جڪ ہے ہت جر 
م کت خرش يڪم YAN‏ وت تم ^ 4 [التوبة]» ولیس 
الرؤوف كالرؤوف» ولا الرحيم كالرحيم. 

فللمخلوق من هذه الأسماءء وهذه الصفات ما يناسبه» وله تعالى 
ما یناسبەء ويليق بعظمته وجلاله» وكبريائه. 

وأهل السنّة والجماعة منهجهم في هذه الصفات» وهذه الأسماء 
منهج واحد: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات مع نفي 
التمثيل» ونفي العلم بالكيفية» وهذا معنى قول السلف - في نصوص 
الصفات -: «أمِرُوها كما جاءت بلا كيف». 

بعني: أمِرٌوها كما جاءت مثبتين لما تد عليهء مؤمنين بها غير 
محرّفين لهاء ولا مكيّفين لما تد عليه. 

فأهل السئّة والجماعة يثبتون لله يله صفة الرحمة على حقيقتها. 
وأما أهل الكلام؛ أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 
فينفون حقيقة الرحمة"''؛ لأنهم يقولون: إن الرحمة فة تعتري من قامث 
مالس 0ك لأ ليق مسمتاقف فالرقة فيه حتف 

وهذا خطأ؛ لأنه تفسیر لرحمة المخلوق» فهى التی يمكن أن يعبّر 
20 ۹ ہہ" ولما رق یہ انمت 
الرحمة أنها مثل رحمة المخلوق نفوا حقيقة الرحمة» وفسّروها إما 
بالإرادة» فقالوا: الرحمة من الله إرادة الإنعام» والإحسان على عباده؛ أو 
أن المراد بها: ما يخلقه سبحانه من التعم التي ينعم الله بها على عباده. 

نعم» هناك رحمة مخلوقةء لكنها غير صفة الرحمة التي هي صفة 


.۸۸۸ - ۸٦۰/۳ انظر: «مختصر الصواعق)‎ )١( 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


الرتٌ تعالى» فالرحمة تضاف إلى الله صفة له كما في هذه الآيات: 
وَيَحْمَّقَ فعض كل 20 [الأعراف: 0+ ربا ست ڪل شىء 
َة ولا اغافر: ۱۷ء ا حر حيظا وهو أيِحَمْ الو و 

٤ء‏ فهذه الرحمة هي صفة الرب قائمة به» كعلمه وسمعه. 

أما الرحمة المخلوقةء فإضافتها إليه كإضافة المخلوق إلى خالقه؛ 
كما في الحديث الصحيح عن النبئ كَلْةِ؛ِ قال: «إن لله مائة رحمة أنزل 
منها رحمة واحدة بين الجنّ» والإنس» والبهائم» والھوام: قبها یتعاطفونء 
وبها یتراحمونء وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعاً وتسعين 
رحمة يرحم بها عبادہ يوم القيامة»”" . 

ومن الرحمة المخلوقة لله 8#: الجنة: هاما أ يست وُجُوههُمْ 
فی رد آلو هم فيا حَِدُوتَ )€ لاک عمران]. 

وإذا 0 مہ برحمتك» فهذا توسّل إلى الله؛ فهذه صفة 
وی میلک فى عِبَادِكَ ایک4 [النمل: 15]. 

کے انا موی ام الت ماما یلوا الضٌّیعت مُدَِلْهُر دم في 
يد [الجائية: ٣٠]ء‏ هذه الرحمة المخلوقة. 

فالرحمة المضافة لل نوعان: 

بيھ لد ميا هه رر سال رك 

فالأولی : إضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والثاني: من إضافة المخلوق إلى خالقه. 

کالہ مت جا ذکر إنزال الغیث بعد يأس من العباد -: ظز 
لک ءَائر تحت الَو كيت 3 ال بعد موک [الروم: ٥٤٥]ء‏ فالمطر 
رحمة؛ ونِعم الله هي س منه بعباده. 

فالمقصود: أن هذه الآيات دالّة على إثبات ما اشتملت عليه من 


. واللفظ له من حديث أبي هريرة طه‎ )۲۷٥٢( رواه البخاري (٦٦٦٥)؛ ومسلم‎ )١( 


إثبات صفة الرحمة لنه بإ CD‏ 
أسماء الله الحسنة» وصفاته العلى» فيجب إثبات ذلك له يه على ما 
يليق به» ويختص به بلا تحريفي» وصرفي للنصوص عن ظاهرها كما 
يفعل أهل التعطيل والضلال» ولا تكييف ولا تمثيل» فالمنهج واحد في 
كل النصوص» هذا منهج أهل السنّة والجماعة. 

وأما المعظلة» فينفون حقيقة الصفات» ثم يؤوّلون النصوص؛ هذا 
هو الغالب عليهم» ومنهم المفوض الذي يقول: هذه النصوص لا نقول 
فا شا بل نمرّها ألفاظاً دون تفسير لهاء ودون فهم لمعناهاء فهي 
نصوص لا تدلّ على شيء» ولا يُفهم منها شيء» وکا القولين - قول 
أهل التفويض» وأهل التأويل - باطل؛ بل هذه النصوص دالة على معانٍ 
معقولة» ويفهمها مَن وفقه اللہ فهى تدلٌ على إثبات هذه الأسماء» وهذه 
الصفات لربّنا تعالى» وبهذا عرفنا أنه تعالى رحمن» وأنه رحيم» وأن 
رحمته واسعة» وأنه له وسع کل شيء رحمةً وعلماء وأنه لم يزل رؤوفاً 
رحيماً #ل. 

وهذا العلم والإيمان يوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته» ويبعثُ 
الرجاء في قلوب المؤمنين» إذا تدبّر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه بريه 
وقوي أمله ريخات فيه» فصار يرجو رحمتهء كما قال الله في صفة 


44 دو ر 


نہ ویک دن يدعورت غورت ل ریه الو ار ویرجوں 
رت رر کے 4 شیا ا 


رحمت2, ويحافورت ا 9 عَذَابٌ ريك کان عورا @4 [الإسراء]» ويناء على 
هنذا ال ك اموي إلى ف الله ارتعكتي روا رعسم اذاه 
کچھ ولعي شی وت ردقو لحز نه الع کیہ راس 
ربّه أنعم عليه بأنواع النّعمء وأعظمٌ رحمة يرحم الله بها عبده أنه يوفقه 
للإيمان» والعمل الصالح» والاستقامة على ذلك. 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


[وقوله : ری لله عم ورضواً عند [المائدة: 11۹]] . 

5 1 0 دحم 5 عوج ے77ے س کےا ہےٌ"۔ 6 ص ع کے ل 

وقوله: ومن يمَتَل مُؤینکا متعمدا فجِرَاوه جه جهنم خدإدا فبا 
وعضب 2 عله وَلَعَتَة کچ [النساء: ۹۳]. 

وقوله: دک انه ابو ما أشخّط اله وَكَرِهُوا رضوائة.» 
[محمد: ۲۸]. 


ا سی 


وقوله : فلم ٤اس‏ کھوکا od‏ مِنْهُمٌ # [الزخرف: .]٥٤٤‏ 


وقوله : «ولكن کر ڪره ہ ال کا 2 هم تبط یئ 55]. 


وقوله كر متا عند آله أن توأ ما لا تنمت ©4 

[الصف]. 
لے 

هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الله يله وهى 
ااعقدف و شعي لك وشا و لمعف O‏ کال امور يا 
الصفات» فقد وَصف تعالى نفسه بالرّضا عن بعض عباده: «#رضى الله عه 
ورضواً ع [المائدة: ۱۱۹]ء وبالغضب والسخط على أعدائه؛ كما قال 
تعالى في اليهود: باو بعصضب ع عَص بک [البقرة: ۹۰]ء وقال تعالى فی 
سورة الفاتحة: #إغر ال در [الفاتحة: ۷] وهم اليهودء ل 
تعالى في المنافقين: «ولكن کر E‏ اد ته [التوبة: »]٤١‏ فهو 


() زيادة من (ما وقد تقدم فی ص٦٦‏ بيان موضعھا فی (ب). 


إثبات الرضا والغضب ننه تعال 0 
تعالى يكره» وفي الحديث: (إن الله كره لكم قيل وقالء وكثرة السؤال؛ 
وإضاعة المال“ وقال پل : ملک کک کان س عند ك کا )کہ 
[الإسراء]. وكذلك وصف نفسه بالمقت للكافرين: ظلْمَقَتُ الله أ كبر من 
میگ الہ آغافر: 01٠١‏ والمقت هو: أشدٌّ البغض؛ فكما أنه تعالى 
يحبٌ أولياءه المؤمنين» ويحب المقسطين» والتوابینء والمتطهرين» 
ويحب المتوگلین عليه» كذلك يمقت الكافرين» وییغضھم؛ ويكرههم. 
وأهل السنّة والجماعة يثبتون هذه الصفات» ویمرُونھا كما جاءت؛ 
یؤمنون بأن الله تعالى يرضى» ويغخضب» ويكره» ويمقت حقيقة» على ما 
يليق به ي» والمخلوق يوصف بهذه الصفات» فيوصف بالرضا هرضي 
أله عَم وشوا عَنَة» [التوبة: ]٠٠١‏ في آيةٍ واحدة» وليس الرضا كالرضاء 
ويوصف المخلوق بالغضب ونا رج موسق إل فوم عَضْبِنَ اسما [الأعراف : 
۰ء وما سكت عن موس التب ٭ [الأعراف: 21154 وليس غضب 
المخلوق كغضب الخالق سبحانه» وكذلك المقت في آية واحدة: ©لْمَقَتُ 
لہ ١‏ كر یو قافر كدو التكلوق برعت بات کن 
ایب ا أَحِيه مَبْکَا ESS‏ [الحجرات: .]١١‏ 
وليست صفة الخالق كصفة المخلوق» ولا صفة المخلوق كصفة 
الخالقء فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل» ونفي العلم 
بالكيفية» ومذهب أهل السنّة والجماعة في نصوص الصفات قائم على 
هذه الأصول الثلاثة: 
١‏ - إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله گلا . 
۲ - نفي التمثيل؛ أي: نفي مماثلته تعالى لخلقه» وأن صفاته لا تماثل 
صفات المخلوق. 
۳ - نفي العلم بالكيفية» فصفاته يل لا يعلم أحد من الخلق کیفیتھا . 


)١(‏ رواه البخاري (108١)؛‏ ومسلمء كتاب الأقضية (097) من حديث المغيرة بن 


ری توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

وهل لصفة الربٌ تعالى کیفیة؟ 

نعم لها كيفية» لکن يجب علينا ألا نبحث عن كيفية صفات الربٌ؛ 
لأن ذلك قد استأثر الله بعلمه» فلا علم لنا بكيفية ذاته وصفاته. 

ولهذا نقول: نفي العلم بالكيفية» ولا نقول: نفي الكيفية. 
لصفاتہ وبلا بحث عن كيفية صفاته سبحانه . 

وأمّا المعظلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فى هذه الصفات» 
فإنهم ينفون حقیقةً الرّضاء ويفسّرونه بإرادة الإنعام نحو تفسير المحبة» 
والرحمة. 
بإرادة الانتقام, وإما ببعض المفعولات» وهى: ما يخلقه تعالى من 
العقوبات؛ يعنى: نفس المقت» فالعقوبة التى يخلقها الله هى الكراهة. 
وفى القضب: وهي كذا'وكذاء رَیدغون أن العضب فلا هو غليان 

فيقال لهم: هذا ته تمسير لدعت لغضب ا لمخلوق» وهذه حقيقة غ عضب 
المخلوق» فهو الذي يمكن أن يفسّر بأنه غليان دم القلب. أما غضب 
الربٌ سبحانه» فلا يفسّر هذا التفسير؛ غضب الربٌ معنى معقول ضده 
الرحمة» من آثارہ: الانتقام وإنزال العقاب بمن غضب الله عليه - نعوذ 
بالله من غضب الله -» فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من هذه 
الصفات. 

E‏ باه تعالى يرضى» ويغضب» ويكره» ویمقب؛؟ يوجب 
99 ورجاء» ويوجب له أن يطلب رضا الف وأن ترغب نفسه 
فى ذلك» ورضوان الله أكبر ما یمن الله به على أوليائه؛ ففى الصحيحين 


.۱۱١ص االتدمریة) ص١١۱ء واشرح حديث النزول»‎ )١( 


إثبات الرضا والغضب ننه تعالى 


عن النب كله : إن إن الله - تبارك وتعالى ‏ يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة ! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك› > فيقول: آنا 
أعطيكم أفضل من ذلك؛ قالوا: يا رت ! وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فیقول : أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده آبد؟ا!”'۶. 

فهذا أفضل ما يعطي الله أولياءه» قال الله تی وعد 21 
الثزبیت لقن جد خی ین ھا أ الْأَتْهرٌُ خَِليين فيا فیا وَمَسَكنَ طَيَبَةُ 
ف جَنَّتِ ن ورضوان يرح الو كد نے شارت ۲ء رضوان من اللہ 
يُحلّه على أوليائه» هو أكبر من نعيم الجنّة؛ أي: أكبر ممّا في الجنّة من 
أنواع النعيم من المطاعم» والمشارب» والملابس» ونحوها. 

والإيمان بأنه تعالی يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب الله 
ويستعيذ منه» وفي الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك من سخطك› 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك»”" . 

فللعلم والإيمان بأسماء الربٌ وصفاته آثار على القلب؛ وآثار على 
سلوك العبد تورث الموفقين من عباد الله محبته سبحانه» وخوفه» 
ورجاءہء والتوكل عليه كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته. 


)١(‏ البخاري (9٥٥)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري طلا 
(۲) رواه مسلم (485) من حديث عائشة وا . 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


0 2 مرح ميو > کیہ 5 مز ہعوقو ےیور . .4 نے 020000 20012 4 
وقوله: وهل ينظرون إ أن ياتيهم اله في ظلل من الْعْمَام والمليكة 


مه جو 


وَفَىَ الْأَمْرٌ» [البقرة: .]۲٠١‏ 


رم ل e  ×‏ ¢ ہہ جر م سخ کے کے حم کے 1 3 سام 
وهل بَنظرَونَ إلا أن أيهم الملكيكة أو یلق ربك أو يأف بعش ايت 


قد 
ريك يوم بای بعص َايتِ ريك [الأنعام: .]٠١۸‏ 


ت 
04 


مس ,2 00 مم کی ھ 7 سر TS‏ رادم SR‏ م م جح 
e‏ لا إذا 59 الأض 4 کی انگ وجاء ريك والملك صقا تق 


ع ہر رر 


ووم مق اسا بن مل أنكيگة تَنزِيلًا )€ [الفرقان]. 
اس 

هذه أربع آیات من نصوص الصفات تدلٌ على إثباتِ صفة فعلیة 
في المج لاان وال رالاتا اها ارت اهل 
ون ا 1 انهم المَلَکد كك سو ٹا ريك ؛ أي 
هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمامء وذلك 
يوم القيامة» وهذا الیوم الذي يأتيهم الله فيه يوم عصيب عليهمء ماذا 
تكون حالهم إذا لقوا الله» وقد كفروا به» وبرسلهء وأشركوا به» 
وأعرضوا عن هداه؟ إنه لموقف ذلٌ» وھوانء وحسرة إذا جاء پل 
۹80 ۹ئ :پوپ زم 


4 1 7 07 ہم سلو ھے >ه سقس جر م سے 4 
صَفًا #6 [الفجر]ء وقوله ٹل : علامل ينظرون إلا أن تأيه الْمَكِيكة أو 
ہے 2 کے 1 7 ات 7 ت 8 0 
اق ريك أو يأف بعض ١٤ات‏ رَيّك 4 [الأنعام: ۸ء وکل ھذا حاصل 

۲ رمع 1 م 


کے مومه سے 1 ہے 24-72 و جو۔ہ 7 ج ےگ کے هر اگ 
وسيأتي هيوم بون المليكة لا مشْرى يَْمِيِذٍ إلمجرمين ویٹولون ججرا تحجورا 


إثبات الإتيان والمجيء لنه تعالى @ 


© الفرقان]ء إلى أن قال تعالى: فلوم سفق ا بلعم ول المكيكة 
نيلا )€ [الفرقان]. 

والقرآن متشابه يُصَدّق بعضه بعضاً؛ ففی الآية الأولى قال: هل 
روہ إل أن يََيَهُمْ اک فى ظٍِ من الْعَمَاوِ # [البقرة : ۰٠ء‏ هناك ظلل من 
الغمام هي: السحاب الذي الله أعلم بمقداره» وبصفته؛ أمور غيبية لا 
تُحيط بها عقول العباد» تنزل الأملاك بأمر الله» وتفعل ما تُؤْمّر به مما 
يشاء يل فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل الله يُوكلون بما يشاء 
سبحانه» ملائكة موكلون بالوحي» بالقظر» بقبض الأرواحء بالجبال. .. 
بما شاء وَل ويوم القيامة يأتون ويفعلون ما يؤمرون إلا بَتَسُونَ الہ مآ 
رهم ويفَعلونَ ما يُوْمَرُونَ» [التحريم: .]٦‏ 

قال تعالی: مول اَلْلَيِكَةٌ تيلا [الفرقان: 75]» وقال تعالى: هَل 
اود لا 5 ا ملگ أو بلق ريك [الأنعام: 110۸« متی؟ يوم 
القيامة . 

ار يأف بش ايت ريك قد جاء تفسير هذا البعض بطلوع 
الشمس من مغربها؛ كما ثبت في الصحيح عن النبيّ كَْةْ: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها؛ آمن الناس 
كلهم أجمعون» فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو 
كسبت في إيمانها خير . 

فیجب إثبات ما دلّت عليه هذه الآيات بأنه يجيء يل كيف شاءء 
لا يصلح أن يتخيّل العباد كيفية مجيء الرب ونزوله يه ولا نفگر في 
هذا أبداً؛ لأنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن يتصوروا كيفية نزوله» وكيفية 
مجيئه #8ل؛ بل ينزل كيف شاءء ويجيء كيف شاء وَل فالعقول قاصرة 
عن تكييف ذاته» وصفاته؛ بل هي قاصرة عن تكييف بعض 
المخلوقات» وهي عن تكييف الربٌ تعالى وصفاته أعجزء وأهل السئة 


. من حديث أبى هريرة ذلك‎ )۱٥۷( رواه البخاري (٤٤٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


(I=‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
والجماعة يثبتون ذلك» ويؤمنون به» ويعلمون أنه تعالى سيأتي يوم القيامة 
للفصل بين عبادہء والحكم بينهم ليجزي العاملين بأعمالهم؛ إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشرء في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين. 

وأما المعطلة للصفات» من الجهمية والمعتزلة ومّن تبعهم من نفاة 
الأفعال الاختيارية» فلا يثبتون ما جاء فى هذه الاآیات''ء فإن المجىء 
والإنبان من الأفعاك الاخمارية الى کرت مد سحا وعد مزلاء 
الثناة أت امات ذلك مجان لرل الخرادت في ڈات ارت سبحا وهو 

وحلول الحوادث من الألفاظ المحدثة لتي لم یأتِ بها کتابء ولا 
7 ل 0 5 7 اله ال 
چو کی ا کو ا تور سی بات اہو سی تام الافعال 
الاختیاریة بذاته» فهو باطل؛ لأنه تعالی أخبر أنه: فال لما بريڈ4 
[البروج : ٦ء‏ وأنه: #يفعلٌ ما 2 [الحج: »]١8‏ وأخبر عن بعض أفعاله 
كاستوائه على عرشه» ونزوله» ومجیئه» فوجب الإيمان بما أخبر به تعالى 
عن نفسهء فإنه أعلم بنفسه. 

ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل» فلذلك أجرى أهل السئة هذه 
النصوص على ظاهرهاء وأثبتوا ما دلّت عليه بلا كيف. 

وأما الثفاة» فمنهم: من يفوّض معانيها فلا يفهمهاء ولا يفسّرها. 

ومنهم: من يفسّرها بخلاف ظاهرها؛ كقولهم: «إوباء ربك 
[الفجر: ٢۲]؛‏ معناه: وجاء أمر ربك» فيجمعون بين التعطيل والتحريف» 
فظاهر النصوص عند هؤلاء كفر وباطل» فيجب فيها: إما التفويض» وإما 
التأويل. وكفى بهذا ضلالاً عن سواء السبيل. 

والإيمان باليوم الآخرء وما يكون فيه من مجىء الله والأملاك 


.۸٦٦ - ۸۵٦و‎ 858 - ۸١۷ /۳ انظر: «مختصر الصواعق)‎ )١( 


إثبات الإتيان والمجيء ننه تعالى 5629 
فيلقاه رورا ويتلقاه رنه بأنواع الكرامات» ومن الناس من يلقى ربّہ 
وهو عليه غضبان؛ نعوذ بالله من ذلكء اللّهمٌ إنا نعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك: وتسألة تعالى أن سانا 
ممن يسعد بلقائه» ويكون فائزاً مسروراً بذلك» إنه تعالى سميع الدعاء. 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


ردت 


وقوله : وق َه ريك ذو لک كار @4 [الرحمن!ء ول شی 
الك إلا وهه [القصص: 88]. 


3 


وقوله: 06 بیش ما مت أن َنم لما علقت یدک اشک م كنت 
بن الال 2 آصاء 5 ا اد قم ا ا کا 
يدا مَْسُوطَانٍ يُنفقٌ كف كلد [المائدة: 54]. 
وقول i‏ ور لخر ك كت تچ [الطور: 48]» وحن عل 


سرب سم ہر 


دات آلویج ودشر © جك امیا جزآه 4 این کن گر کہ [القمر]ء A‏ 
لتک ۲/۲۹1] عة نی سم عل نک [طه: ۳۹]. 
لے 

هذه الآيات ساقها المؤلف شواهد وأدلّة على إثبات بعض صفات 
Ea E‏ ات ف ک6 دالا رات عن نات 
الوجه له ي والآيتان الأخريان على إثبات اليدين» والثلاث الأخيرة 
على بب ل 86 وأهل السنّة والجماعة يثبتون هذا كله لله على 
والح لج وہہ نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية؛ يثبتون الوجه 
واليدين والعينين لء وأن وجهه تعالى لیس کوجوہ العباد: إو بی 
اي 63 [القيامة]» العباد لهم وجوه» وليس وجه الخالق كوجه أحد من 
الخلق» ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذاته» وهكذا 
يثبت أهل السنّة والجماعة اليدين له تعالى - تصديقا لخبره ‏ يدين يفعل 
بهماء ويخلق ما يشاءء وليست كأيدي العباد» ولا يعلم العباد كيفيتهما. 


إثبات الوجه واليدين والعينين ننه تعالى 


وهكذا أهل السنة یؤمنون بأن لله عينين يرى بهما؛ كما فى 
الآيات: جر 7 [القمر: ١۱]ء‏ ٭لواصبر را ريك فإنك بأعيننا»# 
[الطور: ۸٥]ء‏ فصنم لی عيّنَ» [طہ: ۳۹]. 

وأهل الضلال الذين أصّلوا أصولهم الباطلةء ومنها: أنه تعالى لا 
تقوم به أي صفة» بل هو ذات مجردة؛ فهؤلاء ينفون حقيقة الوجە؛ 
واليدين» والعينين» ويزعمون أن إثباتها لله تشبيه» فينفون عن الله الوجه؛ 
فليس لله وجه عندهم» ولا يدان يفعل بهماء ويخلق بهماء ولا عينان؛ 
ينفون هذا كلهء وهذا رڈ لما أخبر الله به ورسوله يكل ويسلكون فی هذه 
سرت كلها هذه ظا رھ ادويق تقر لون لہ اموي 
تُقرأء ولا يتدبّر معناهاء ولا يُفهم منها شيءء ولا تدلّ على إثبات هذه 
الصفات له يله ؛ تُقرأ ألفاظاً فقطء ولا يوقف عندها. 

وآخرون: يتأوّلون هذه النصوص؛ ففي صفة الوجہ''' ۔ مثلاً - 
يقولون: موسق وُه ريك [الرحمن: ۲۷]ء الوجه هذه كلمة زائدة صلة 
ليس لها معنى؛ المعنی: ويبقى ربك» فیصبح حذفها أوْلی بالكلام 
- تعالى الله عن ذلك -» أو المراد بالوجه: نفس الذات» فيبقى وجه 
ربك؛ يعني: ذات ربك أو الثواب ويبقى ثواب ربّكء وهذا من 
تأويلاتهم الباطلة السمجة؛ ولا موجب لهذا إلا أصلهم الباطل» وهو: 
نفي صفات الربّ يِل فلما أضّلوا الأصل الباطل لا بد أن يقفوا من 
هذه النصوص موقفاً يدفعون معارضتها لمذهبهم الباطل» فيحرّفونها . 

وهكذا صفة اليدين يؤوّلونها بالقدرة» أو النعمة”"» وهذه تأويلات 
تخالف سياق الكلام» وليس لهذه التأويلات أصل من لغة» ولا شرع 
ويكون قوله تعالى: ما مَتَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ يدَى [ص: ٤۷]؛‏ يعني : 
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)١(‏ ص8" و۷۸. 
(۲) انظر: «مختصر الصواعق» ۹۹۲/۳. 
(۳) انظر: «مختصر الصواعق) ”4557/79. 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


بِقَدْرَتََ على زعمهم» وهذا يرده أن الله تعالى له قدرة» ولا يقال: لله 
قدرتانء بل قدرة تامة لا يعجزهاء ولا يستعصي عليها شيء . 

ونِعَمُةُ - تعالى و شی ہے یت 

ولو كان معنی قوله تعالی : ٭للما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حَلقتُ پیک کہ [ص : 
0 يعني : : بقدرَتِي لما كان لآدم خصوصية » کغیرہ؛ الکل مخلوق 
بقدرته 4 . 

وهكذا يتأوّلون العينين بنفس البصرء أو الرؤية ‏ عند من يثبتها - 
كالأشاعرة يثبتون البصر والرؤیة؛ لأنها بمعناهماء أو قريبة من معناهاء 
ولكنهم لا يثبتون العينين له سبحانه. وأمًا آهل السنّةء فمجمعون على 
إثبات هذه الصفات» وقد دل على إثبات هذه الصفات الكتاب» والسئةء 
والإجماع. 

قال يل : وک من عا کان ای [الرحمن]. 

يُخبر تل أن كل ما على هذه الأرض سيفنى ويذهب؛ ِن: نبات» 
وحيوانء ثم يبعث الله الموتى من قبورهم بعدما يفنيهم جمیعاًء وبق 

وجه ريك [الرحمن: ۲۷]ء وهكذا قوله: وک یو مالك [القصص: ۸۸]ء 

كل شيء هالك» وذاهب» وميت: اي والجنّ» والملائكة؛ الكل 
إلا وجه [القصص: ۸۸] پل وتدلٌ هاتان الآيتان على إثبات الوجه 
له تعالى» وتدلٌ على بقائهء فهو ل الباقي الذي لا يفنى كما يفنى 
غيره» له البقاء والدوامء فهو الأول الذي بس قبله شيء» والآخر الذي 
ليس بعده شيء» فلا يجوز عليه الفناء» ولا يجوز عليه الموت؛ هو 
الحيّ الذي لا يموت» والقوي الذي لا يَضعُفء والقدير الذي لا 

ولیس لقائل أن يقول فى قوله: وسقي وجه ريك [الرحمن: ۲۷]؛ إن 
ع تاج لی نارول كما درفت ا 
بعضھم فلا يتوهم هذا إلا جاهل بدلالات الکلام فكل عاقل يعرف 
أساليب الكلام» ولا سيما اللغة العربية يُدرك أن قوله: وی وه ريك 


إثبات الوجه واليدين والعينين لہ تعالى @ 


[الرحمٰن: ۲۷]؛ يدل على بقاته تعالى» وعلى أن له وجا ولا تدلٌ الآية 
بظاهرها أبداً على أن البقاء لوجهه فقطء هذا فهم ساذج» وسمجء 
وساقط . 

والتأويل هو: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخرء أو: عن 
احتمال راج جح إلی احتمال مرجوح . 

فنسأل: هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل؟ 

بحيث نقول: إن ظاهرهما أن البقاء لوجهه فقط! أعوذ بالله. هل 
هذا ظاهرهما؟ 

لا ليس ظاهر الآيتين هذا؛ بل ظاهرهما أنه يله الباقي و َيه 
ريك #6 [الرحمٰن : ۲۷ء کل عاقل يعرف دلالات الام يفهم من هاتين 
الآيتين أنه ا الباقي الذي له يفنى › وان لہ 20 

فأفاد التركيب إثبات البقاء له تعالى» وإثبات الوجه له يله ولا 
یفید أن البقاء مخصوص؛ أو خاص بالوجه دون ذاته ؟ تعالى الله عن فهم 
الخاطئین الغالطین . 

فدلّت الآيتان على أن له وجهاًء وقد وصف ك وجهه بالجلال 
والإكرام: وق وه رَيْكَ ذو لكل نَآلاگار 46 االرحدن]ء فوجهه 
موصوف بالجلال والعظمة» والكبرياء» وبالإكرام؛ فهو تعالى الذي يكرم 
عباده» وهو المستحقٌ من عباده أن يكرموه بطاعتہ وبتقواه» وبتعظيمه» 
وإجلاله ثناءً عليه» وتمجيداً له» وتعظیماً له» وتنزيهاً لەء عن كل نقص 
وعيب . 

وهو تعالى يوصف بالجلال والإكرام» كما قال تعالى: ورك نم 
ری ذى لكل كم 402 [الرحمن]. 

كما تدل الآيتان على أن کل عمل لغير الله فهو باطل هک شَيَء 
الك [القصص: ۸ءء( فإذا كان كل شي ذاهبا وأن البقاء له وحده» 


ہے سے 


فهو الذي يبقى» ولا يفنى # كل کیو مَالِكُ إلا ومد فان ذلك يتضمن 


@ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


0اس التی و ا ا شل ھت 
فانٍ هالك ذاهب رمتا إل ما عَملوا من عَمَلِ مَجَعََة ك شرا ©4 
[الفرقان: 7]» ولا يبقى إلا ما كان خالصاً لوجهه «#وَالبَقِيَتُ لمحت حر 
عند ريك نابا وير أملا» [الكهف: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: فلما مَتَعَكَ أن سج [ص: »]۷١‏ توبيخ من الله لإبليس 
عندما امتنع عن السجود لآدم «إمَا مَتَدَكَ أن جد لما عَلقتُ يد ؛ أظهر الله 
تعالى فَضل آدم حيث فضله بفضائل : خلقه بيده من بين سائر المخلوقات» 
ونفخ فيه من روحه» وعلّمه أسماء كل شيء» وأسجد له الملائكة. 

وکل الموجودات هي خلقه سبحانه خلقها بقدرته» ومشيئته» وأمره 
تما تولا لف إا أردْنه أن نق لهه کی يكو 46 [النحل)ء وآدم 
خلقه الله بمشيئته» وبأمره» ولكن خصّه بأن خلقه بيديه تعالى كيف شاءء 
والله يفعل بيديه ما شاءء ويأخذ بيده ما شاء؛ كما ثبت فى الصحيحين 
عن النبيّ كللِ؛ أنه قال: «يطوي الله كك السمٰوات يوم القیامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أبن الجبّارون؟ أين 
المتكبّرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبّرون؟”''. 

وهذا الحديث يفسّر قوله تعالى: وما کدروا لَه حَيَّ هدر وَالْأَرْضٌُ 
سک و ھا 2 الفنم والمموت م رکٹ يمينا [الزمر: ۷٦]ء‏ 
نؤمن بأن لله يدين حقيقة يفعل ويخلق ويأخذ بهما ما شاء» كيف 
شاء ال ولا نكيفهاء ولا نتخيلها أبداًء ولا نقول: له يدان» وليستا 
جارحتين» فإن هذه العبارة يطلقها بعضھم؛ وهي عبارة مبتدعة موهمة› 
وقد تتضمّن نفي حقيقة اليدين» فلفظة جارحة تحتاج إلى تفسير. 

له تعالى يدان حقيقة» وإذا قلنا: له يدان حقيقة» فلا يفهم أنهما 
كأيدي المخلوقين. 


. البخاري (7١151)؛ ومسلم ۵ واللفظ له من حديث ابن عمر وا‎ )١( 


إثبات الوجه واليدين والعينين لہ تعالى 


وقوله تعالى: رى راچ [القمر: ]١4‏ الآيات... هذا إخبار 
من الله عن سفينة نوح عندما أمره الله بصنعها ظأنٍ ا لفك بايا 
ووحِسَا# [المؤمنون: ۲۷]ء فصنعها نوح للا على عين اللہ ومرأى من الله 
وجرت به وبمن معه من المؤمنين ‏ أيضاً - بمرأى من الله» وإذا قال 
المفسّرون من أهل السنة: فلتی بايا [القمر: ]٠١‏ الآيات... أي : 
بمرأى مِنّاء فليس هذا من التأويل في شيء» هذا تعبير عن دلالة الكلام؛ 
ومعنى: تجري بمرأى منا: تجري والله يرعاهاء ويراها بعينه التي لا 
تنام» فمن قال: رى يع4؟ أي: بمرأى مِنّاء فقد عبر عن المعنى 
تعبيراً صحيحاً» وليس هذا تأويلاً للعين» ولا نفیاً للعين؟ بل هذا يتضمن 
إثبات العين؛ لأن العين بها تكون الرؤية رى رما [القمر: »]١4‏ 
قاضیز لحر رك إن رايا [الطور: 48] فيه: تصبير للرسول لاف 
وتثبيت لقلبه على أذى أعدائه . 
ومن کان الله يراه ويرعاه» ويتحفظ» وبحرسہ فإنه لا خوف 
عليه؛ كما قال تعالى: 8 ووک عل التي ابسو © لك برک من نهم 
© فک فى التجِينَ © إل خُر التي عي اک [الشعراء]. 
ويقول أهل ال : وت رات كان لفط الین لم برذ في 
القرآن» ولم يصح به حديث فيما أعلم» وإِنْ ذكر فيه حديث لکن في 
ته نظر”» لکن أهل السنّة فهموا من كلام الله» وسنّة رسوله ككلِ؛ 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» ص۲۱۱ و ۲۹۰ء و«بيان تلبيس الجهمية» ۳۹۷/۱ و۲۷/۲ء 
وامجموع الفتاوى» /٤‏ ۱۷ء و«الصواعق المرسلة» ۲٥٢/١۱‏ ۔ .۲٦٢‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد وقيام الليل» رقم (۵۰۸)؛ والعقيلي في 
الضعفاء 7 ٠‏ من طريق إبراهيم الخوزي» عن عطاء بن ابي رباح تبعت آنا 
هريرة نه يقول: قال 010 7 لات : «إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين 
عيني الرحمن» فإذا التفت: قال له الربٌ: يا ابن آدم ! إلى من تلتفت؟ إلى خير 
لك مني أقبل على صلاتكء فأنا خيرٌ لك ممن تلتفت إليه». 
إبراهيم الخوزي هو: ابن يزيد الخوزي شديد الضعف» ضعَفه عامّة المحدثين. 
کے «تهذيب الکمال) ۲/ ٤٤٢۲ء‏ و«ميزان الاعتدال» .۷٥/۱‏ وهذا من = 


@ نوضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


أن لله عينين كما يدل عليه مفهوم ما ثبت في الصحيحين عن النبئ ئلا : 
«إن الله تبارك وتعالى لیس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور عين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافیةا'''. ولا يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين» 
فسبيل المؤمنین هو هذا. 

وقوله تعالى: اولصت مَل عي [طه: 4] في موسى ۰# يُرَبَى 
فى بيت فرعون على عين الله» والله تعالى یرعاہء ويحفظهء ويحرسه که 
یل الكائدين» وهذه الآية تدل على إثبات العين للء لکن لا يصح 
أن يقال: إنها تدل على أنه ليس لله إلا عين» هذا فهم خاطئ لا یصدر 
إلا من جاهل بدلالات الكلام» فكما أن قوله تعالى: فلبیّدو الملك» 
[الملك: »]١‏ لا يدل على أنه ليس لله إلا يد واحدة» لا كما يقوله 
المغالطون الغالطون المتحذلقون: ليس لله إلا يد واحدة. 

من كان له يدان يقال: أخذ هذا بیده» ولا يدل إفراد اليد على أنه 
ليس لله إلا يد؛ إذاً قوله: لصتم عَلى عبن لا يدل على أنه ليس لله 
إلا عين» ولا يّفهم مَن كانت فطرته نقية سليمة من الشبهات» ووساوس 
الشيطان من هذا الكلام أنه ليس لله إلا عين واحدة. وهكذا قوله تعالى: 
جر اعيا [القمر: ]٠٤‏ هذا الأسلوب لا يدل على أن لله أعيناًء كما 
أن قوله تعالى: یما عَمِلَتْ أيدَِآ» [یس: ]۷٢‏ لا يدل على أن لله أيدي 
كثيرة» والحقيقة أنه لولا وجود بعض الأفكار والوساوس» والتساؤلات 
لما كان هناك داع لهذا التوقفء لکن هناك إلقاءات شيطانية تكلّم بها مَن 
تكلم بها مِن أهل البدعء وتكلّم بها مَن تكلم من جهال الناس. 

إذا رى باينا لا يدل على أن لله أعیناً؛ لأن من قواعد اللسان 
العربي أن المثنى إذا أضيف إلى الجمعء أو صيغة الجمعء فإنه يُذكر بلفظ 
الجمع؛ كقوله تعالى: وَالْسَارقٌ وََلسَاقَةٌ مَأقَطعُوَأ اما [المائدة: ۳۸ء 


= منكراته. وانظر: «الضعيفة» للمحدث الألباني .)1١75(‏ 
)١(‏ البخاري (07579» ومسلم )۱٦۹(‏ من حديث ابن عمر ونا . 


إثبات الوجه واليدين والعينين لنه تعالى Gv)‏ 
وَالْسارق والسارقة هل تقطع لهما أربع أيد؟ يدان من السارق» ويدان من 
السارقة؟ 
الحواب : لا بل من السارق يد» ومن السارقة ید . 
رھ سر کے 7 
وهكذا قوله تعالى: ٭٭ئقد صخت صت قلوپکا ک4 [التحریم: 4 للمراتين 


قلوب؟ أم قلبان؟ 
م 3 5 موہ ميك ہہ ر 
ER.‏ قصة عائكشة TEE‏ إن تی 7 لی الله فقد صعت 
ورحد 
فوا کہ [التحريم: ٤‏ 


إِذا؛ الجمع ہہ کہا القلوب ولا يجوز التوقف 
في هذا ألبتة» لا يتوقف بهذا إلا جاهل بما عليه السلف الصالحء فيجب 
رود و مو ال ع اوس 
صفاته صفات المخلوقين الس كلو شی ٭ [الشورى: ١١]4؛‏ لا فی 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله رع الفا Saet‏ 
الصفات. 

فللا سرد أن فل گنا رع ار تة الیل كمال لا کر 
فيما لا سبيل إليه» فهذا من العبث أو الهوس» نؤمن بأنه تعالی ذو 
سمع» وذو بصرء فهو سميع» وسمعه واسع لجميع الأصوات» وذو ضر 
واسع نافذ لجميع المخلوقات» وأن لله تعالى عينين تليقان به حقيقة يرى 
بهما كيف يشاءء كما أن له يدين حقيقة» كما أن له علماء وقدرة» وحياة 
حقیقة كل ذلك للربٌ تعالى على ما يليق بەء ويختصٌ به لا یماثله شيء 


5 كارن 5 ۱ 5 
من ل . 
بر بر بر 
ې مم مم 


. من حديث عائشة ويا‎ )۱٢٤٤١( رواه البخاري (0771)» ومسلم‎ )١( 


ری نوضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


7 سے م مهمو ےہ 07 ہہ 2 سے سے سس ہي ہي 
6 کے 39 ہرے ے وت ھک 
مع اورا [المجادلة: ١ء‏ فلت سی اگ قول الیک قال إن آله َف 


ور ےر ہے و ہہ لب بس سس لس ےش روہ E‏ و 2 رر روس کے 
يودهم بل واا لیم يكنب لپ (الزخرفاء اتی ڪا اتمم 


وار [طه: 45]. 
وقوله: فا بل پان الک ين @4 [العلق]ء الى برك جين تقو 9 


تنک ف الغ © [الشعراء]ء موقل أعَملواً فسیری 21 2 وو 
وَأَلمومُونَ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقوله : دید لاله [الرعد: .]١١‏ 

وق E a‏ 
[ آل عمران]. 


3 5 سه أ 2 يخ ر صصح جم ا روک سيره کی مه 22 
وقولے: عو أ محكرا ومکرتا محكرا وهم لا تعزوت © 
[النمل]. 
وقوله: م يدون کنا لی ايد كنذا )4 [الطارق]. 
58 0 روخ کے 4 چ e‏ أذ حل ہے صے سار سس دمي 
وقوله: «إإن يدوا ڪيا او مخفوه أو تعفوا عن سوو فن الله كان عم 
قد 


1 لمع واه معرے سواه 6خ اور >> رهام همهو ساق رميو ۔ 
ورا 4 [النساء]ء ٭وَلیعفوا ولبصفحوا ألا تبون أن يعفر أله لكر واله عفر 
يحم [النور: .]٢٢‏ 


)١(‏ تتمة الآية من (ب). 


إثبات السمع والرؤية والقدرة والعرّة 


وقوله: موی لْعِرّهُ وَلِرَسُوَلك» [المنافقون: ۸]ء [وقوله عن 


لگ 


إبليس] ‏ : طلمَمريكَ لوهم اَن (ص: ۱۸۲. 
النترح 

هذه الآيات كنظائرها التى تقدّمت اشتملت على إثبات العديد من 
ااا رات لات فحني قات حا اه ابی سان 
وصفاته مع الإيمان بأنه تعالى لا مثيل له في شيء من ذلك» وأنه لا يَعلم 
كيفية شيء من صفاته أحد من خلقهء فلا يعلم كيف هو إلا هو ولا يعلم 
أحد من العباد كنه هذه الصفات؛ بل ذلك مما استأثر الله به» وهذه 
الصفات التي اشتملت عليها الآيات» منها من الأسماء: السميعء 
والبصیرء والعفوء والغفورء والقدير؛ كلها أسماء ثابتة لله» وكل اسم من 
هذه الأسماء متضمن لصفة من صفاته يله وليست كما تقول المعتزلة: 
إنها مجرد أعلام محضة. لا تد على معانٍ؛ لا بل هي أسماء تدلٌ على 
صفات» فهو تعالى: السميع» وهو يسمع أقوال العباد؛ حسنها وقبيحها 
قد سي اک ول الى يك في رَوَجِهَا) [المجادلة: ١]ء‏ المرأة التي ظاهر منها 
زوجهاء جاءت تجادل النبي ميو وتشتكي حالهاء وعيالها إلى الله» وقد كان 
الظهار في الجاهلية طلاقاً تحرم به المرأة» وليس لها حَلٌّ؛ ولكن الله 4 
أنزل هذه الآيات في شأنهاء فأبان تعالى أن الظهار ليس طلاقاء ولا تحرّم 
به المرأة» ولكن تجب فيه الكفارة» وأن الظهار منكر من القول وزورء 
وجاء في قصة هذه المرأة عن أَمّ المؤمنين عائشة اء قالت: إني في 
جانب البيت» وإنه ليخفى عليّ بعض كلامهاء وتقول نا : «الحمد لله 
الذي ومع هة الاصرات ١‏ 'المرأة تاذل الرسرل كله اي 
منهم يخفى عليها بعض كلامهاء والله العلیْ الأعلى يسمع كلامها . 
)١(‏ زيادة من (م). 


(۲) رواه أحمد ٦ء‏ والنسائي ٦/۸٦۱ء‏ وابن ماجه (۱۸۸)ء وصححه الحاكم 
۲ء وشيخ الإسلام ابن تيمية فی (بیان تلبيس الجهمية» ۳۱۰/۱. 


توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


َذ سمح ال (قد): تفيد التحقيق» e‏ حين مجادلتها 
ا ا الله سجيع بص . 
وكذلك يسمع كلام المفترين المجترئين على الله من الکفارء لكنه 
يحلم عليهمء ويُمهلهم لد سی آله کول اریت ٹالوا إ٤‏ اللہ مَق کہ لاک 
عمران: ۱۸۱]ء هذه مقالة لبعض 5 . واليهود او جرأة على ال 
وتنقص اوقلت الود يد أن ص مدآ عت يدهم ويوا یا َال ھ7 
مبسوطتان#ه [المائدة: ٦٤]؛‏ سمع الله قول هذا الكافر العنيد المجترىء 
على الله لما أنزل الله : تن کا اَی يقرش لله ّا حسسًا [الحديد: ١1]ء‏ 
قال هذا الخبيث: الله فقير يستقرضنا أموالنا" . والله يخبرنا بأنه سمعء 
وليس المراد الإخبار فقط؛ بل في ضمن هذا الإخبار التهديد. 
َد کی أنه لقد: ات ا والمعنى: والله 
لد “یع آله قول الت ھالوا ا٤‏ آله مَقِيِرٌ ون اعيا سكب ما کائوا 
7 ای َر حَقّ وول ووا دا ألْحَرِيقٍ €6 آل عمران]ء 
ا القبيل ما جاء في قوله تعالى مهدّداً للمكذبين 
بالرسل : ام يبو آنا لا من یئٹم وه بل اا لین يكنب ©» 
[الزخرف]» الله يسمع سرّهم» ونجواهم» وسيجزيهم على ما يدور في هذا 
السرّ والنجوی؛ فالله يسمع كلام المتآمرين على رسل الله» والمتناجين 
بالإثم والعدوانء والرسل الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال تكتب. إذاًء 
هذه الأقوال الخفية التي يستسرٌ بها أهلها هي مسموعة للربٌء ومكتوبة 
بأيدي الحفّظة الكرام الكاتبين؛ وكذلك 7 هذه الآيات قوله تعالى: 
«إبّى ما اسم وار [طه: ٤٤]ء‏ هذا خطاب من الله لموسى 
وهارون لما أرسلهما الله إلى فرعون ‏ وفرعونٌ طاغيةٌ -» وهما بشر 


ort, 


فخافاء قال الله تعالى: اذهبا إل فون ند طی (©) فقول له ق ن 


)١(‏ «المختارة» ١١١/٠١‏ من حديث ابن عباس ويا . وانظر: «العجاب في معرفة 
الأسباب» ٤١/٢۲‏ ۸۰ء والباب النقول» ص٥٣.‏ 


إثبات السمع والرؤية والقدرة والعرة 


كو 


© کا تا اف أن يفرط کنا أو أن بی‎ e 
قال لا اقا انی متكا أ اس 0 © [ظ]ء فلما خافا ٹیٹھما‎ 
د بمعيّته لهماء وبأنه يسمع ويرى ما يدور بينهماء وبين فرعون‎ 
وقومه» وفي هذا وعد ووعید؛ ولكن جانب الوعد أظهر؛ لأنه جاء‎ 
خطاباً لموسى وهارون: #«##إِنَنى معا اسم وار ومن صفاته‎ 
تعالی: الرؤية» فهو سميع بصير.‎ 

واسمه البصير ليس اسماً مجرداً عن المعنى» بل اسم يدل على أنه 
تعالى ذو بصر نافذ لجميع المخلوقاتء والله تعالى ينوّع الأدلة على 
إثبات سس الرؤية: تی ا سح 7 وول صل العزيز 
ابر 9 أل يريك جين تشم 407 (الشعرء]ء والله تعالى یری ما يجري 

02020 وأعدائهم المكذّبين؛ يرى 4# العباد في مساجدهمء 
ا يراك أيها العبدء فاحذر أن يراك ربك حيث نهاك . 

وفي ذكر السمع والرؤية في هذه المواطن تثبيت لقلوب الرسل 
وأتباعهم» وتقوية لعزمات العابدين» فإذا استحضر العبد ‏ وهو يعبد ربّه - 
أن الله يراه» فهذا مقام من مقامات الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراهء فإنه يراك . 

ومن ات الدانّة على الرؤية: قوله يلة: وقي الوا فسبری ) 
ل رر وَالْمؤْمِيوْن 4 [التوبة: 21٠١5‏ وفي هذا تهديد للمنافقين بأن ما 
تعملون سيراه اللہ زيراه الرشولة. 2 وج وفي آية قبلها: 
یدرون یکم 0و ا فل لا تیا لن ا لحم قد کاا ال 
/ 00 ومبری الله لک مرن 2 ردو إل عر اليب 
امد فيكم يما کٹ شون للہا [العوبة]؛ هذه صريحة في 


7 


کت فالله يرى أعمال المؤمنين من: صلاتھم وصدقاتھم 


سے 


کو 


(١)‏ رواه البخاري )|٥(‏ ومسلم ۹( من حديث أب هريرة طللنه » ومسلم )۸( من 
حديث عمر دا 


2 توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
وحجهمء وجهادهم؛ ويرى أعمال الکافرین من: شِرکھم وظلمھم 
وعدوانهم» وجرائمهم؛ یری هؤلاء وهؤلاء. 

ومن الصفات التى اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة: صفة 
المكر والکیدء والمكر والکیڈ معناهما متقارب؛ وكذلك المحال: #وهو 
سید لاي [الرعد: ٤٤]؛‏ يعني: شديد المكر بأعدائه مِن: الكافرين» 
والمنافقین ؛ ؟ من 0 الله به فهو المغلوب؛ ولهذا قال 8# في الكافرين : 

نک بے داھک ڪر التڪردي» ای وم E‏ یکو 

محكرا وَمَكَرْنَا مرا وهم لا شروت 467 [النمل]ء وقال سبحانه: للم 

و کدا (©) اد e‏ 6> [الطارق]» فالله يكيد الكافرين والمنافقين» 
ويمكر بھمء وهو خير الماكرين» والعباد يمكرون ويكيدون» ولیس المکر 
كالمكرء ولا الکیڈ کالکیدِ؛ ولكنه تعالى يمكر بأعدائه حقيقة» ويكيدهم 
حقيقة . 

والمكرٌ والکیڈ: تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر من حيث يظن 
النفع» فالذي يريد أن يمكر يظهر المحبةء ويظهر الإحسانء وهو يتَخذ 
ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه. 

والمكر من الناس منه: المحمود والمذمومء فإذا كان على وجه 
العدل» فهو محمود؛ وإذا کان على وجه الظلم والعدوانء فهو مذموم؛ 

فمن المحمود: المكر مجازاة» أو المكر بالكفار بالتدابير الخفيّة للإيقاع 
بهم» هذا كلّه من أنواع الجهاد في سبيل الله؛ ف(الحرثِ خَذعَةا'''. 

لکن المكرّ بالمؤمنين بغير حقٌّ؛ ظلمٌ وعدوان. 

أما مكر الله» فهو كله محمودء وعدل» وحكمة» هو تعالى يمكر 
بالكافرين مكرا تحقيقيا » ويديّر تدبيراً خفياء يوصل به العقاب من حيث 
يُظْنٌ الإنعام» وشاهد هذا قوله تعالى: ولي دمو بَعَایْتا مَسسَدْجِهُم من 
حیث لا یلع 40 [الأعراف]ء الاستدراج هذا هو المكرء وقال تعالى: 


. رواه البخاري (۳۰۳۰)؛ ومسلم (۱۷۳۹) من حديث جابر طب‎ )١( 


إثبات السمع والرؤية والقدرة والعرة 


سے2 


وو نسم اي كتا آنا كيل م تة لشي کنا ڈنل كم 00 2 
و ا 1 اک [آل عمران]؛ إملاء الله 2 هو من مكره ه بھی 
لا سوا ما روا یو۔ فتحتا لبور نک کل کٹ ہہ [الأنعام: ]٤٤‏ 
مما پشتهونه› ویفرحون به کی 1 ا رحا با أووا لَمَذْكهُم نةه [الأنعام: 
٤ء‏ أليس هذا مكراً؟ 

يفتح الله عليهم أبواب المسرّات» والتعم» والخيرات» ويصبٌ 
ا يشتهون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحل بهم النقمة «أحَذتهم بَْنَهُ 
کا هم مسون( فطع داير النورِ ان لد وان بل دَتِ لعل @4 
[الأنعام]» إي: والله مكر. والآن ما تتمتع به أ الكفر من الحضارة 
القائمة» والرقي والتقدم المادي» والسلطان والقوة على سائر أمم 
الأرض؛ هذا والله ‏ من مكر الله بهذه الأمم الطاغية» فهم يعيشون في 
مكر من اللہ فهذه الفتوح المادية أدّت بهم إلى الاغترار» والزهوء 
والغطرسة» والكبرياء» والتسلطء والظلم... هل انتفعوا بهذه الحضارة؟ 

لا واللہء بل ازدادوا بها إثماً «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم یفلت . 

فالواجب على المسلمين ألا يغترٌوا بما يعيشه الكفار من مظاهر 
عر وتقڈُم ورقي» وعلوم» ومعارف» وعلى المسلمين أن يسعوا فيما 
ينفعهم؛ لکن من غير أن يعجبوا بالکفارء أو يعظّموهم. أو يسيروا في 
ركابهم» أو يقلّدوهم في التوافه» وفيما يضرٌ ولا ينفع. 

المقصود: أن هذا من مكر اللہ وین مكر الله بالمنافقين أن شرع 
قبول علانيتهم» فمن أظهر الإيمان» وأبطن الكفرء فقد أمر الله أن نقبل 
علانيته» ونترك سريرتهء فيظن المنافق أن نفاقه قد ع على اش وأنه 
بهذا قد ا الله : عون الله وَاأذِنَ ءَامَنوا وما خدغوت إل اسهم ۶ 

ينعت 40 [البقرة]. 


. من حديث أبي موسی الأشعري وله‎ )۲٥۸۳( رواه البخاري (٦۸٦٦)؛ ومسلم‎ )١( 


توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة صفة: العفو 
والقدرة» ومن أسمائه تعالى: العَمُوٌ والقدیر؛ 7 تعالى : لا يب اک 
ال انی و لول 11 من طلم وا اک میا یا © إن نوا حم أو 
رو 2 دوا عن م سُوو فَإِنَّ الله کان عفرا 7 © [النساء]» في هذه الآية 
اقالت اس فق ا قا ا والقدير» وكل اسم متضمن 
لصفةء فمن صفاته: العفو والتجاوز عن السيئات» وإزالة آثارھاء ومن 
صفاته: القدرة. 

والعفو إنما يكون كمالاً إذا كان مع قدرة؛ ولهذا قرن الله بين هذين 
الاسمين العفو والقديرء فعفوه تعالی لا عن عجزء بل مع كمال القدرة. 

وهكذا قوله تعالى: فلا عو آن يعفر آله لكر وله عو کیپ 
[النور: ۲۲]؛ فيه إثبات اسمين من أسمائه» وهما: الغفور الرحيم. 

والغفور صيغة تدلٌ على كثرة مغفرته للذنوب» فهو سبحانه: 
الغفورء والغفارء وهو غافر الذنب . 

وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعةء الذي لم يزل موصوفاً بالرحمة؛ 
وفي هاتين الآيتين ترغيب في العفوء والرحمةء فإن الجزاء من 
ES‏ ومن غفر غفر الله له «وليعفوأ نٹ 
آل م نَّ أن يَغْفر الہ لک الور ا ان بدو ا أو کو أو کت 
عن سو ِن الله کان عفرا 2 © [النساء]ء ومن سنّة الله في ہے أن 
سای کا بجنس عمله» هَل جرا اخسن إلا لسن ©4 
[الرحمٰن]ء وفي الدعاء الذي علمه النبیٔ پا َم المؤمنين عائشة 
سألته: أرأيت إن وافقت لیلة القدر ما أقول؟ قال: «قولى: ي: اللهمَ إنك 


عفو تحب العفو. فاعف عنی»' . فالله يحب لعباده وس سیت عن 


؛(TA0*) وص ححه» وابن ماجه‎ (o1) والترمذي‎ 1۷1/١ رواه أحمد‎ (١) 
والحاكم مود من حدیث‎ «(AYA - AYY) والنسائى فی عمل اليوم والليلة‎ 
- عبد الله بن بريدة عن عائشة زاء وقال الدارقطني والبيهقي: لم يسمع من‎ 


إثبات السمع والرؤية والقدرة والعرة 


سے سھ گر 


کر اط سھگ تھا کھت 
۶س # [النور: ٢۲]ء‏ وهذه الایة نزلت في أبي بكر ظللہ 
عندما حلف ألا ينفق على مسطح ابن بنت خالته» فلما أنزل الله هذه 
الآية» قال: «بلى والله» إني أحب أن يغفر الله لي؛ فَرَدٌ على مسطح 
ه2300 , 

ومن الصفات التى ورد بعض الأدلّة والشواهد عليها: العرّة» فمن 
قات فا ا قرفو القلية "ونين اا 
العزيزء فله العرّة جميعاً بكل معانيهاء وهو الذي منه العرّة» فيُعرٌ من 
يشاءء ويذلٌ من یشاء وهيل العرّة الحقّة للرسول يلاء وللمؤمنين: 

وله الْعِرَّهُ وَلرَسُولهء وَلِلممِْ ہ4 [المنافقون: ۸]. 

وكلما کان حظ الإنسان من الإيمان أكبر؛ كان حظّه من العدّة 
والكْضر والنجاة أوفرء فاسمه العزیز يدل على صفة العزة» فليس تا 
اع دا خالياً عن المعنى. 

72ص۹۹ لاوم يي [ص: ۸۲ء فأقسم إبليس 
بعرّة اللہ وهدّد آدم وذريته 0 نعوذ بالل من إبليس وجنودہ من 
ساط لامش وا 

فللّه تعالى الغلبة على كل شيء إن اليب عادو لَه شر : وليك 
فى الْأَدلْينَ 9 كب ال اک آتا وز س لک الہ َو عد یر € 
[المجادلة]» وهو سبحانه العزيز؛ أي : الذي 1 مثيل له» فله ا العرّة 
بكل معانيها على أكمل وجە؛ زان كان المتخلوق: لد یسی عا گنا 
قال تعالى: قلت أمْرَأَتُ لْمَرِيزِ» [يوسف: ٥٥]ء‏ فله عرّة تناسبه» ولیس 


= عائشة. سنن الدارقطنی 757/5”*. والسئن الكبرى ۱۱۸/۷. وصححه النووي 
في الأذكار ص۲۷۷ء وابن القيم في «إعلام الموقعين» ٤/۲۹۸ء‏ وانظر: 
«العلل» للدارقطنی ۸۸/۱۰. 


. ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة ويا‎ »)٤۱٤١( رواه البخاري‎ )١( 


GOI‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
العزيز کالعزیزء ولا العرّة كالعرّة» فسبحان الله العظيم الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العلاء وله المثل الأعلى. 


نفي النقائص عن اللہ كالكفء والنڈ والولد والشريك... 


نفي النقائص عن النه كالكفء 


والنك والولد والشريك.. 


وقوله: ب نم كك ذى لكل لاام )4 [الرحمن!ء وقوله: 
اتن ,-- بب له س اريم 150 وك یکی ل 
2 ف 


ڪفوا لمر اا 4O‏ [الاخلاص]» فلا لو 7 نداد وسم توت 
[البقرة: ۲۲]» وروت الاس صن خد من دون ف الہ نداد م وی سو شک 1 اللہ # 


سری > سور 


[البقرة: 1158 موقل الد لی اليف ی نیت ود ور کک 1 اڈ ف 2 و 
یکن کو وك من 0 كه ری [الإسراءاء ونی ل ماف الوت وا 


۲ ال و نان ات ایک ا عن د 27 © [التغابن]» وقوله: 
تار الى رل ارقا عل عَبْدوٍء 1 کے لكليى کو © الى 2 نك 


اتوت دالا وکر 6 و َ9 ڪل دم 
سے سو ہے 3 


دده نقيأ 469 [الفرقان]» e‏ ققد 3 من ڪان مع 7 ا03 اذا 


کے 00 به ج ھے سے ص ت 4 ہے کک 


]1/۷1[ 1 6 -- 0 صریم یش ©4 [المؤمنون]» ثلا 
ريا بک اتال لن آله يعلد وَأَْرُ لا مر ©4» 1النحل)ء فل انا حرم ري 


75 ےی 2 رس ا ع لس سم و سچےر و ۔ و 2 سے م ا و 
وکین ما ظهر ا وما وخ ات یر لح وان شرا پا ما ل بر پو 
f‏ کر ہے ہی 


و م9 ا 204 او ۳ لب 977ب [الأعراف] . 


الشترح 
هذه الآيات التي نافيا المؤلف ر 3ئ تختلف عن الآيات السابقة» 
فإن هذه الآيات: ترك ألِى بیو الملك» [الملك: »]١‏ م#تبَارَكَ ای لی 


توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


مح وود سے رم 


الفا ی عَبَدد لیک يليب یبا © ایی ل ملك الوت لض ور 
7ص ی ف آل وق ل دم سد شیا ©4 
[الفرقان]ء فلا کس لوا بم نداد [البقرة: ٢۲]ء‏ َ0 ہے 
م وم جرد تع كذ © رک يكل أ کب اک @4 
[الإخلاص]ء ما عد أ من وَل وا ڪات معد من 7 [المؤمنون: .]9١‏ 

هذه الآيات تتضمن وصف الله بنفى تلك النقائص عنه سبحانه» 
فالله موصوف بالإثبات وبالنفي» ومن صفات النفي التي يوصف الله بها 
الى 4 مات عن الوكد. و و لخر ياف 
والولي من الذلٌ. 

وقوله تعالى: لوف اد يِه رى کر یڈ ولچ [الإسراء: ]1١١‏ فيه 

نفى الولدء ونفیٔ الولد تجده ف في القرآن كثيراً كما في هذه ا یا التي 
وس التندید 2 ينسبون إليه و وذلك لأن كثيراً من الأمم نسبوا 
إليه ذلك تعالى الله عمًا يقولون -» فاليهود قالت: عزير ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» ومشركو العرب قالوا: الملائكة 
بئات الله؛ ولهذا كثر التنديد بمقالتهم: ری اللَتَ الى (© ومو 
انا اث © بك إا فة بے @4 0 

وكل من أشرك مع الله غيره» فقد جعل له مثلاًء E‏ 


ولهذا أنكر الله عليهم ذلك فلا تم لوا بم أندادا [البقرة: :]۲٢‏ 
تجعلوا له أشباهاً ونظراء» فإنه لا نظير له؛ لا تجعلوا له أنداداً في 
الا ئا الال الحقّ الذي لا يستحق العبادة سواهء فلا مثيل له في 
ذاته» ولا في صفاته» لیس كمثله شيء . 

و الآيات الغالب فيها النفي» وإن كان فيها إثبات» لکن 
الشيخ كه ساقها للاستشهاد بها على الصفات السلبية» فالله تعالى 
موصوف بنفي النقائص» والعيوب؛ كنفي الشريكء ففي القرآن: إل 
صَرِيكَ اک [الأنعام: 0117 سح الو عَمَا شرن [الطور: 4]» ونفي 
الولدء والصاحبة: هما قد صل ولا ولا [الجن: ۳ا ان یکن کد وا 


نفي النقائص عن اللہ كالكفء والنڈ والولد والشريك... 5602 


وکر تكن له # کے ااانا ١‏ ونفي المثل: «ثلا ی ب آل ل 
إِنَّ آله بعلو واش لا تی ©» زاب .و : ١۷ء‏ طلس کلیوہ تی4 
لالشورى: ۱ء وی الاس من َد ين دون اللہ انداکا بوم كحت 
أ [البقرة : 6 ]. 

فذمٌ 8# الذين اتخذوا من دون الله أنداداً في المحبة؛ يحبُونهم 
كحبهم لله. 

والسمئ» والندّء والكفء أو الكفوء والمثل؛ كلها ألفاظ متقاربة 
مگ بالمثل». الق والشبيف: والنظين: اه 8 لاس لہ ولا کر 
له» ولا ند لهء ولا يقاس بخلقه» ونفي هذه النقائص يستلزم إثبات 
ا 8# المتفرّد بربوبيّته» وإلهيته» وأسمائه» 
وصفاته: فإما 7۸007 من ول وما کات مع من ن لي 2 0-7 لم 
يما خل مھ [المؤمنون: ١4]؟‏ نفى الولدء ونفی الال لو كان مع الله إله آخر 
لكان للإله خلق› ولانفردء وذهب كل إله نما خلق» لعا بعضهم على 
بعض » ولكنه ما تَمٌ إلا إله واحدء هو لاله اليف وکل ما يعبد من 
دون الله فهو معبود بالباطل. 


١‏ ل 0 ار اا امبر ابد 
فليس في الوجود إله حق إلا الإله الواحد وھکر لک وکود لا اله 
٦ 0‏ کن الم ©{ [البقرة: ]0 لاوما أَيسَلْنَا ين بلک من رَسُولٍ 


زیی له اہ لا إل الا كا عدون ©4 [الأنبياءاء لا إله إلا الله: 

أصل دين الرسل كلهم من أوّلهم إلى آخرهمء لا له إلا الله : نفي لإلهية 
ما سوى الله» وإثبات الإلهية له تعالى» ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك 
بإثبات الإلهية له» ونفي الإلهية عمّا سواہ ثم تخصيصه بالعبادة» وعبادته 
تعالى وحده» وترك عبادة ما سواه: طوَأعَبْدُوا آله وکا تنَا پو كينا » 
اتا ۳۳۶ 

قوله تعالی : برك اتمم ريك [الرحمن]. 

تبارك: هذه الكلمة تدل على التنزيه والتقديس؛ تنزيه الله تعالى» 


وتقديسه عن كل النقائص والعيوب» من: الشركاءء والأندادء والأولاد. 


کردا توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
وفنهًا > الذلالة على أنه كعات +9 1 والبر کو ی اهن 
الخير الكثيرء وهو ل الذي بيده الي وهو الذي ات 
الحسنى» والصفات العلا. 
وتبازك+ تل :على أن ببركتة تعالئ ذاتبة ليشت مكتسيبة. أنا 
المخلوق؛ فما يكون فيه من بركة» فهي بركة موهوبة. 
قال الله عن عيسى 4 : هلوَجَعکی مار [مريم: »]۳١‏ فالعبد يكون 
کک ولا يقال في العبد: إنه تبارك» لا تقل: فلان تبارك» كما يجري 
على النكة بعفن التاس 'يقولون: تباركت علينا يا فلان» أو تبارك هذا 
الشىء» تباركت هذه السلعة» أو هذه الدار. .. هذا غلط» والصواب أن 
تقول 4 املع سلف ميا کت گرم ذاه e‏ 014 رسای 
0 ۱ 
فالله يجعل البركة فیما شاء من خلقه. أما الله تعالى» فبركته ذاتية 
له» فهو الذي يوصف بأنه تبارك» يقال: تبارك الله أحسن الخالقين» 
تبارك الله ربٌ العالمين» تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. 
ف(تبارك) لا تضاف إلا إلى الله أو إلى اسم من أسمائه بر 
انم يك ذى لكل ودام ®4 [الرحمن: ۷۸]. 
تقدّم: أن القاعدة فيما يوصف الله به من النفي؛ أن يكون 
مجملاً لا مفصلاً. وهذا هو الغالب» وقد يأتي النفي مفصلاً؛ فنفي 
الكفء» والنڈء والسمئ» والمثل؛ كل هذا من قبيل النفي المجمل؛ لأنه 
نفي مطلق عام» فلا سمي له ولا كفء له ولا نل له؛ لا في ذاته. 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فهذا نفي مجمل . 
أما نفي الولد» ونفي النوم والسّنة» ونفي الصاحبة؛ فهذا من النفي 
المفصل . 
)١(‏ «بدائع الفوائد» ۲/ ۸۰٦١ء‏ وافتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم» ۱۱ 
و«أضواء البيان» .۲۹۱/٦‏ 
(۲) ص۲۳۹. 


نفي النقائص عن اللہ كالكفء والنڈ والولد والشريك... 620 


وکل ما يوصف الله به من النفى» فإنه متضمن لإثبات كمال» فنفی 

ونفي الضلال والنسيان لا یضل رق ولا يی [طه: 0151 يتضمن 
إثبات كمال علمه. 

2 سه دوس مم سا 2 وس 0 ا‎ RA 

ونفي الغفلة عنه تعالى: اوقد قتا قوق سبع طَرايقَ وما كنا عن 
الق لين @4 [المؤمنونذ]ء» وما 3 يعَلفِلٍ عَم موه [هود: ۱۲۳]» 
يتضمن كمال علمه؛ فلكمال علمه سبحانه لا يغفل. 

ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده 4# في ربوبيته» وإلهيته؛ فهو 
الواحد» وهو الأحدء وهو الإله الذي لا شريك له #الَرِى لم ملك 
لسَموتِ ولگ ور بذ ودا نمی الولد او يكل لَه مرك في الم : 
لا شريك له في ملكه. ولا شريك له في شيء من أسمائهء وصماته 
خا 
ووَلايثهُ لأوليائه لم تكن لحاجة وذلّ يلحقه تعالى وتقڈس؛ بل هو القوي 
العزيزء وهو القدير المُقْتدِر؛ ولهذا قال سبحانه: ««وكلٍ اد يِه زی كر 
ج مر ے ہے کی 2 و ر 2 و ا و دو ل SS‏ 
شد وا ولو يكل لم شرك في الم ولھ یکن لم وَل من ال وکر ا ©4 

2 2 

[الإسراء]؛ عَظم ربك تعظيما بالقول وبالفعل» فهو الكبير المتعالء وهو 
أكبر من كل شیء؛ الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً . 

ومن الآيات التي ساقها المؤلف قوله تعالى: فل إِنَمَا حرم رق 
لْفونْحِسَ ما ظھر مُا وما بَطَنّ» [الأعراف: ۲۳۳]. 

الفواحش : الفعْلات المنكرة البالغة في القبح غايته» وتستفحشها 

والبفق: ظلم انقلق: 

کون نا 221 [الأعراف: ل ولعل هذا ھو الشاھد فتحریم 


گر توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
الشرك بالله يتضمن نفي الشريك؛ كما أن قوله تعالی: فل تملوا ينه 
نداد اف : ٣٣‏ نهيٰ عن جعل الأنداد لله؛ لأنه لا ند له» فلما كان 
تعالى لا ند له حرم على عباده أذ مهدو له أتذادا لاق ها دونه 
أتذادا وش كاد هي اه اا لاجد کات إلا في زعم الح كين 
وظتهم» وإلا فهي مخلوقات مربوبة ناقصة عاجزة. 

المقصود: أن هذه الآيات ساقها المؤلف استشهاداً على أنه تعالى: 
موصوف بالإثبات والنفي» وأن الله جمع فيما وصف وسمّى به نفسه بين 
النفي والإثبات» فنجد بعض الآيات فيها إثبات» وبعضها فيها نفي فقط› 
وبعضها يجمع الله فيها بين النفي والإثباتء وكل إثبات فإنه يتضمن نفي 
ضذه. 

فإثبات العلم يستلزم نفي الجهل» والنسيان» والضلال» والغفلة 
ونفي هذه الأشياء يتضمن د 0 وهكذا نجد أن أساليب القرآن في 
وصفه تعالى متنوّعة كثيراً» مُجملة» ومفصّلة» ونصوص الصفات هي أكثر 
ما في القرآن. 


إثبات استواء اللہ تعالى على عرشه 0 


وقوله: ايحن عل الْمَرْشِ ستو €9 (طد] ہلان ستو عل المری کہ 
فى برع لي سورة الأعراف قوله: «إنّ ريك ال ای خَلقَ السَموتِ 


خلق 
َلك ف » يار ورا ہجوت کت 


م 7 یون ا اف لن 57 وہ 
تا سى عل ألمرشه [الرعد: 1ل في سورة طا مرن 


و ر ر 


0 تيك 409 اط ٥‏ وقال في سورة الفرقان: «ثمّ أستوى على آ 
ليَحْمَنُ» [الفرقان: ۹]ء وقال في سورة ألم السجدة: ماله الى خلقَ 


رمہ چ س رر ەرو اي ا ميس سم مہ رمك سىس ۶ 


0 والارض وما 1 ف سِنَّدٌ 2 ثم استویٰ 5ط" اشا من دونو 

من ول ولا کیچ ألا اتد کرو 49 [السجدة] وقال في سورة الحديد: هو 

ای خَلَقَ 7 ال فى کے أي نه أستَوى عَلَ الم [الحديد: .“]٤‏ 
الشترح 


يتابع الشیخ کََلللهُ سوق الشواهد القرآنية على إثبات صفاته ل 
فيذكر النصوص الدالة على صفة استواء الله على عرشه يله وبيّن أن 
کر استواء الله على عرشه جاء في هذه المواضع السبعة في كتاب الله. 

وقال أهل العلم: العرش: معناه في اللغة: سرير المُلّْكء أو سرير 
المَنك" 4 والمعى والخذة 


)١(‏ سرد آیات الاستواء من (ما ولم ترد في (ظ)» (ب). 
(۲) «لسان العرب) .۳۱۳/٦‏ 


کرجا توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

والمراد بالعرش في هذه الآيات: عرش الرحمٰن؛ وهو سرير 
مخلوق» وهو أعلى المخلوقات» وأعظمهاء ولا يدر قدره إلا اش ولا 
يحيط العباد بعظمة هذا العرش؛ وقد وصف الله العرش ۵ھ عدي أنه 
5 ا الا ہُو رب امرش اليو 6> [التُمل: ٦٦]ء‏ وكريم 0 ِلَهَ إل 
هر رن يت الْمَرّشٍ الحكرر» [المؤمنون: »]١١7‏ ومجيد ذو ا المَجيد 
dee‏ كرا ١‏ 

وفى هذه الآيات التى ساقها المؤلف أخبر الله فيها عن استوائه 
فلن الع گب سنا كنا جاء ذلك عن السلف''': علاء وارتفعء 
واستقر على العرش . 

واستوى سبحانه على العرش استواء يليق به» ويخصههء لا يشبه 
استواء المخلوقِ. 

وهل المخلوق يوصف بالاستواء على غيره؟ نعم سوا على ظهوردء 
ثم توا يعَمَةَ ریک [الرّحرُف: ۳ء لدا سوت ات ومن مَعَكَ عى افاي قل 
الد یلو الى کت مِنَ الور اللي کہ [المؤمنون]» واستوت سفينة نوح 

سکیٹ عل دى (مُود: ٤٤]ء‏ ولیس الاستواء كالاستواء؛ فاستواء الله 

دا عرشه ليس كاستواء المخلوق بل استواء يخصه. ويليق بەء ویناسبه» 
راع لاد تيف فیجب أن يثبت ذلك لله مع نفي مماثلته لصفة 
المخلوق» ونفي العلم بالكيفية» لکن الاستواء معناه معلوم كما قال الأئمة» 
قال الإمام مالك لما قال له رجل: كيف استوى؟ قال: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)”". 


.۳۳۹/۲ ھی قراءة حمزة» والکسائی وخلف العاشر. «التيسير) ص٢۲۲ء و«النشر)‎ )١( 
: ٠١١ص قال ابن القيم في «الكافية الشافیةا‎ )٢( 
فلهم عبارات عليها أربع قد نحصّلت للفارس الطّعَانِ‎ 
وهي : استقرٌ وقد علا وكذلك ار تفم الذي ما فيه من نكران‎ 
"و‎ 9922۶۶٦ وكذاك قد صَعِدَ الذي هو رابع‎ 
.7 تقدم تخريجه ص7‎ (۳( 


إثبات استواء النه تعالى على عرشه 7( 

أي: معناه معلوم في اللغة العربية؛ لأن الله أنزل هذا القرآن بلسان 
عربي مبين» وأمر عباده بتدبر القرآن» وذم المعرضين عن ذلك. 

فمعنى استوى: علاء وارتفع» واستقرء كيف شاء 44 . نعلم معنی 
ذلك» لكننا لا نعلم كيفية ذلك. 

(والإيمان به واجب». 

لأن أصل الإيمان هو: الإيمان بكل ما أخبر الله به فى كتابه» 
وعلى لسان رسوله كله فالإيمان بالقرآنء والإيمان بالرسول إلا يقتضي 
التصديق بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار. ١‏ 

«والسؤال عنه بدعة» ؛ لأنه تكلف» وسؤال عما لا سبيل إلى 
العلم به. 

ونلاحظ أن آية طه: اَن عَلَ الْمَرْشِ أسْتوى (©* فا فيها 
الإخبار بأنه استوى على العرش» لکن متی؟ الله أعلم» لم تدل الآية على 
ترتيب هذا الاستواء أو وقت هذا الاستواء» لکن سائر الآيات فيها ذكر 
خلق السموات والأرض» وعطف الاستواء على ذلك بحرف (ثم)ء فهي 
تدل على أن استواءه على العرش بعدما خلق السموات والأرضء» وهذا 
فى كل الآيات الست ثم استویٰ عل العش استواء الله مخصوص 
تالق »قاذ يقال :نه مانن انکر علق الساتہ کات تال 
استوى على الأرض؛ بل استوى على العرش الذي هو سقف 
المخلوقات» فهو أعلى المخلوقات وأعظمهاء والله تعالى فوق جميع 
المخلوقات» ويلزم من استوائه على العرش علوه فوق جميع 
المخلوقات. 

وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفةء وأهل البدع من: 
الجھمیة؛ والمعتزلة» والأشاعرة هذه الطوائف الرئيسة» ومن دخل 
مدخلهم كالرافضة؛ لأن الرافضة اتبعوهم فصاروا معتزلة» وكذلك الزيدية 
الذين دخلت عليهم أصول المعتزلة» الكل ينفون صفة الاستواء» ومنهم 
من ينفي حقيقة العرش أيضاًء ويقول: المراد بالعرش: المُلك» استوى 
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على العرش یعنی : استولى على الملك» فيفسرون الاستواء بالاستیلاء 
واص تی متا على نسو بدا رول شا إلى اھت 
بصرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. 

أما العرش فقد دلت النصوص على أنه مخلوق متميز على سائر 
المخلوقات وصف في القرآن بأنه: عظيم» وكريم» ومجيد. 

وجاء في السنة أنه: ذو قوائم» وجاء في القرآن أنه محمول 
لال باون المرب وین حولم یہن يمد يوم [غافر: ۷ا هل يصح أن 
تكون: الذين يحملون الملك؟! 

هم من جملة ملك الله؛ فلا يستقيم هذا التفسير الذي هو في 
الحقيقة تحريف. 

وتفشیر الأفقواء بالاسثلاء أيضاً فاسد من هة اللكةء ومن جنهة 
الشرع» فإنه لا يعرف في اللغة» استوى: بمعنى استولى» ولا دليل لهم 
عليه إلا بيت قاله الأخطل النصرانی''': 

قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

قالوا» إن !هذا معنا اسو لى غل اتراق۔ ولس هذا ضرسا 
استوى بشر على العراق» يعنى: علا على عرشه» صار سلطاناً عليه؛ 
وهذه عمدتھم . ۱ 

و- أيضاً ‏ من جهة المعنى» لا یصحء فإن الاستيلاء يشعر بأنه 


(۳) 


: روى البخاري (؟7١551) من حديث أبي سعيد الخدري َيه أن النبی بي قال‎ )١( 
«لا تخيروا بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القیامةء فأكون أول من تنشق‎ 
عنه الأرض. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». الحديث.‎ 

(۲) غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني» أبو مالك» وكان هو وجرير 
والفرزدق أشعر آهل زمانهم. تاریخ دمشق 5/548 .٠١‏ 

(۳) هذا البيت ينسب للأخطل» وليس فى ديوانه» فقيل: إنه محرف» وإنما هو: بشر 
قد استولى على العراق. وقيل: إنه مصنوع. انظر: فتاوى ابن تيمية ۱٢٦٤/١‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة ۹۱۲/۳. 


إثبات استواء النه تعالى على عرشه 6050 


كان قبل ذلك غير مستول عليهء وأنه صار مستولیاً عليه بعد أن لم یکن: 
أو يشعر ‏ أيضاً - بالمغالبة"" . 

المهم : أن المعطلة ومن سلك سبیلھم؛ ينفون حقيقة الاستواء؛ 
ويفسرونه بالاستيلاء» وأهل التأويل منهم . 

أما أهل التفویض؛ فیقولون: هذه نصوص يجب أن نمرها ألفاطاً 
دون أن يفهم منها معنى» ودون أن تفسر. 

ا تقرأ ألقاظاً جوفای لا تتدبر» ولا يعقل لها معنى» وكلا 
القولين باطل - قول أهل التفويض» وأهل التأويل -. 

فالاستواء يجب إثباته لله» ويجب أن نؤمن بأنه تعالى مستو على 
العرش» وأنه استوى عليه بعد خلق السموات والأرض» والعرش مخلوق 
قبل ذلك قال النبى کی : «كان الله ولم يكن شيء قبلەء وكان عرشه على 
الماءء ثم خلق السمٰوات والأرض» وكتب في الذكر کل شيء”" . 

وفي الحديث الآخر عنه كَلِِ:ْ «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السمٰوات؛ والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الا 

ونصوص الاستواء نوع من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه التي 
سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية. 


)١(‏ أبطل العلامة ابن القيم زعمهم من اثنين وأربعين وجهاً. «مختصر الصواعق» 
۸,۳ 

(۲) رواه البخاري )۷٤۱۸(‏ من حديث عمران بن حصين ظللہء وانظر: شرحاً 
موسعاً لهذا الحديث في «مجموع الفتاوی) ۲۱۰/۱۸ ۔ .٤٤٢‏ 

(۳( رواه مسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يا . 
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ب ور 1 


٭بلعسی في متوقیلت وَرَافْعَكَ !€ [آل عمران: ٥۰ء‏ وقوله: #ؤيل رفعه 
اه کیہ [النساء: ۸٥۱]ء‏ مله یضعد الَکَلر الطيثُ ا ج ي 
[فاطر: ١٠]»[وقوله:‏ عن فرعون]' هلمن أبن لي صا صَيَعًا لعل آَل 
4O‏ [غافر]ء این م من في ألسّمَلهِ أن ييف 0 الس دا ہے 
تو 9 آم یم من في الک ك يِل یکم ڪا با OIE‏ 
(اشلی وقوله: هو الى لى لکوت وا ویش فى نه ليم م آستویٰ عل 


ہی © ےم مم Oe‏ س ررس ہم اط رور 
آلعش هك ا بے عق لان وما یم متها وما یل من لتم و وما يعر فہا وهو 


سے 


(OES EE‏ [الحديد]ء 2 وت من يجو 
َة إل هو EET‏ 
مر معز أن ما کا EEE‏ يكل تنه ع © 
[المجادلة]» 15 ن 2 الله معا 

وار که اله ٦ء80‏ 1 


1 
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[التحل]ء ##واصير وَأ ا أله َع ارہ [الأنقال: 0.90 ن فكت 


0-8 50 7 ہہ ہے 7 ہے ہے یو ملسم م 2 
کلت عَلِت فكة حكثيرة یدن الہ وال مع الصَسيرِنَ» [البقرة: 49؟]. 


جملة من هذه الآيات تدل على علوه تعالى» وأدلة علو الله تعالى 
على خلقه أنواع كثيرة جداً في القرآنء والسنةء أوصلها العلامة ابن 


() زيادة من (م). 


علو الله تعالى ومعيته لعباده 642 5 
القيم إلى أكثر من عشرين نوعا"» كل نوع تحته أفراد من الأدلة 
فمثلا : 

من أنواع أدلة العلو: 

١‏ - التصريح باستواء الله على عرشهء هذا نوع» وتحته سبعة أدلة 
في القرآنء كلها فيها تصريح باستواء الله على عرشه. 

۲ - التصريح برفع بعض المخلوقات إليه قال تعالى: وبل رفعة 


د كان ال عَرنَا کیا € [النْسَاء] وقال تعالى: لذ قال اله يعسن إن 
موقي وِرافْعَكَ إ4 [آل عِمرّان: .]٥٤٤‏ 
٣‏ - التصريح بصعود بعض المخلوقات إليه: لله يصَعَدُ الك 
لیے کہ [فاطر: ]٠١‏ وعروج بعض المخلوقات إليه: َي کی واو 
7 [المعارج: ]٤‏ وقال تعالى: هيدر الگثر وس الک إل أ 
دعر ج ايک [المّجدّة: .]٥‏ 


٤‏ التصريح بفوقيته تعالى على عبادہ: اوھ هو الْمَاهِر فوق عِبَادوء 
8611 دھو كم لير @4 [الأنعام: .]٦۸‏ 


م 


لارض 2 


٥‏ - التصريح بالفوقية مقرونة بمِنْ: «إكَافونَ رم من وفَهِمْ وََتَعلونَ ما 
مرو )€ [التحل: ]٠٢‏ 
9 0 أنه في امم با في في کک قال 
© [المُلك] . 
- إخباره تعالى عن فرعون بأنه قال لهامان: لعن أَبْلمْ شب 
© 2 ب لسوت كاطع ا لک وى آغافر: ١‏ ۳۷]. 


)١(‏ «الكافية الشافية» ص۱۰۳ء و«إعلام الموقعین) ۶۸۷۲ء وذكر فى «الصواعق 
المرسلت 1٦۸/٤‏ ۰٣1۳ء‏ ٹلائی طريقاً تدل على علوة عغالی على خلقه: 
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nal AES AE WAS Oss 
موسى في السماء» مما يدل على أن موسى قد أخبره بأن إلهه في‎ 
السماء» فذهب الطاغية يقول لوزيره هامان: فان لي صا لَمَلَ أَبَلَمٌ‎ 
الأسَبنب © نبب ألتموتٍ اطع إل إو مو يعني: الذي يزعم‎ 
أنه في السماءء فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله في‎ 
الاو‎ 


۸ - التصريح بوصف العلو: وهر لعل الم [البقرة: [Yoo‏ 
العلي: اسم من أسمائه؛ فله العلو بكل معانيه» وله الفوقية بكل معانيها : 
ذاتاً» وقدراً وقهراً. 

وغيرها من أنواع الأدلة'''. 

راکی المعظلة علو الذات ٠‏ .وغل القدرة بوإن ات ظا کا 
أثبتوه فی الحقیقة؛ لأن من نفى صفات الرب تعالى» ونفى أسماءه فما 
أثبت لله علو القدر: لاوما قدرواً الہ حى مدر [الأنعام: .]94١‏ 

فالعلو الذي فيه نزاع بين أهل السنة» وطوائف المبتدعة» هو علو 
الذات» فأهل السنة یؤمنون ہما دلت عليه هذه النصوص من أنه فى 
المخلوقات» فهو العلي الأعلى: سيج امہ َك الكل 402 [الأعلى]. 

وأما أهل البدع - نعوذ بالله من الضلال» وزيغ القلوب - فيقولون: 
E TONNE‏ ار سو مر ای کا کا سا لاوش 
المخلوقات» وهؤلاء هم الحلولية الذين رد عليهم الإمام أحمدء وقال: 
«إن قولكم يستلزم أن يكون الله فى أجسامكم» وأجوافكم» وأجواف 


)١(‏ انظرها مع كلام الأئمة في: «كتاب العلو» للذهبي؛ و«اجتماع الجيوش 
الإسلامية؛) ص۹۵ - آخر الكتاب. وانظر: الحاشية السابقة. 


.۱۰٦١ /۳ انظر: «مختصر الصواعق»‎ )٢( 


علو اللہ تعالى ومعيته لعباده رر 
الخنازير» والعی ف )0 

وکفی بهذا تنقصاً لرب العالمين؛ فالله أعلى وأجل من أن تحيط به 
مخلوقاته» وأن يحويه شيء من مخلوقاته؛ بل هو العلي العظيم» العلي 
فوق کل شيء» العظيم الذي لا أعظم منهء فلو كان حالاً في كل مكان 
لما كان هو العلي» ولما كان هو العظيم مطلقاً . 

وهؤلاء الضلال عمدوا لهذه النصوص الكثيرة» یوک ها كما 
حرفوا نصوص الاستواء» أو فوضواء فقد يقولون: هلابل رفعه الہ الک 
[النساء: ۸٥ء‏ ۲" اللہ عيسى إلى محل عظمته»› وسلطانه؛ هذا من نوع 
تحريفاتهم» و« تمرح م المتيكة ۷ الک [المعغارج: ]٤‏ إلى محل عظمته 
وسلطانه» 7 الله في كل مكان. 

وقوله تعالى : ماين من في ألسمآو [المُلك: ٦‏ يقولون: 
فى السماء أمره! 

وأمرٌ الله سبحانه وسلطانه نافذ فی کل شیء. 

فيؤولون النصوص بنحو هذه التأويللات السمجة. 

والنصوص دالة على أن من العباد» ومن المخلوقات ما هو عنده 
إن ألَدِينَ عند کا رتا یستکرون ف ع عباد وہ ويسيحوئة. وله وله س سجدوت 4O‏ 
[الأعراف] هؤلاء الملائكة المقربون . 

فعندهم: أن الله في كل مكان» والملائكة لا تعرج إليه» ونسبة كل 
المخلوقات إلى الله نسبة واحدة ليس بعضها أقرب إلى الله من بعض. 

وكفى بهذا تنقصاً لرب العالمين» وتلاعباً بكلامه 4¥ حيث يصرف 
عن وجهه» ويحرف عن مواضعه» ویدعی أن كل هذه النصوص ليست 
على حقيقتها بل هي مجاز. 

إذاً؛ يجب الإيمان بأنه تعالى له العلو بكل معانيه» والفوقية بكل 


ا 


أأمنتم من 


.١5 «الرد على الجهمية والزنادقة) ص5‎ )١( 
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معانيهاء وأنه تعالى فوق جميع المخلوقات» ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم» فتقول: إنه تعالى فوق جميع المخلوقات؛ وإنه العالي على 
جمیع المخلوقات؛ ولكن لا تقل: إنه استوى على جميع المخلوقات» 
فالاستواء مختص بالعرش؛ وأما العلو فإنه على جميع المخلوقات. 

والفرق بين العلوء والاستواء : 

۔ أن العلو طريق العلم به: الكتاب» والسنة» والإجماعء 
والعقل» والفطرة. 

والاستواء طريق العلم به: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

والاستواء دلیل على العلو. 

259 الاسقواء معلق بالعرقنء فلا يقال :ين على السماء الدنيا:- 
مثلاً -. وأما العلو فالله تعالى عال على كل شيء» تقول: الله فوق 
العرش؛ وفوق السماء» وفوق عباده» وفوق کل شيء. 

- الاستواء صفة فعلية تتعلق بالمشيئة» فالله استوى على العرش 
حين شاءء وقد أخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السموات 
والأرض» وهو مستو بذاته تعالى. 

وأما العلو فهو صفة ذاتية؛ فالعلو لا ينفك عن ذاته بيه فله العلو 

الاو اھ ا 

ثم ذكر الشيخ يبا بعد أن ساق جملة من النصوص الدالة على 
علوه ‏ تعالى ‏ على خلقهء النصوص الدالة على المعیةء وفي هذا 
تناسب» ففي مقابل أدلة العلو يذكر أدلة المعیةء ومن هذه النصوص آية 
الحديد: «إوشر مہ ا ما كم [الحديد: ]٤‏ وفي سورة المجادلة: مو 
مَعَھُم اي سو [المجادلة: ۷] وهذه هي المعية العامة المتضمنة للعلم. 


مر 


هما باوث ين شی لَك لا ہو زایٹھم ولا سے إل ہُو سایثمم 


.۳۹٥ص نحوه في «شرح حديث النزول)‎ )١( 


علو النه تعالى ومعيته لعباده 


و ادق ين کلک لآ اکر الا ہو مَعَهْر ای ما کاو ثم ٹم یما یلوا بوم 
َة إن أله بك ىء عل 402 [المجادلة]. 

والمعية فى اللغة العربية تدل على: مطلق المقارنة» والمصاحبة 
وا ادوا ر رة ترصق الى باب ید ضا لا يدل 
على أنه حال في المخلوقات» كما زعم المبطلون الغالطون: أن هذه 
الآيات تدل على أنه في كل مكان مع عباده» معهم في بيوتهم» ومعهم 
في سائر ما یکونون فيه. 

هذا فهم خاطئ؛ هو سبحانه في السماء» في العلوء مستو على 
عرشه» وفي نفس الوقت هو مع عباده يسمع کلامھم؛ ويرى مكانهم 
وحركاتهم وسكناتهم» ويعلم سرهم ونجواهم» لا يخفى عليه شيء من 
أمرهم . 

ولا يعني ذلك أنه مع النجوى الثلاثة» والأربعة... في المكان 
الذي هم فيه» وأنه متصل بهم» ومن فهم أن الله تعالى حال بين أولئك 
النجوى داخل السقف الذي هم تحته؛ فهو جاف الطبعء جامد العقل» 
فاسد الفهم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وعمًا يظنه الجاهلون ‏ 
فذلك من ظن السوء بالله. 

وهذه المعية يسميها أهل العلمء المعية العامة؛ لأن الله مع الناس 
كلهم وشو مک ا ما کیہ [الحديد: ]٤‏ ا يحوت ين کوک كلد إل 
ہو ابه ولا َس إلا ہُو سَادِسْمُح» [المجادلة: ۷]. 

ومن قال من السلف: إنه تعالى معهم بعلمه؛ فهو حقء إنما قال 
ذلك؛ لبيان أن مقتضاها: العلم» والسمعء والبصرء وقال الإمام أحمد: 
«إن الله تعالى بدأ آية المعية بالعلم» وختمها بالعلم)"''. 

فمعنی أنه معهم أين ما كانوا يعني: معهم بعلمہء وهو 4 فوق 
السموالكه: 


(1) «الرد على الجهمية والزنادقة» ص١٥۱.‏ 


ریا توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


وأما المعية الخاصة؛ ففي الآيات الآخری؛ كقوله تعالی : إن 
ا سمح وار (طے: ]٤٤‏ ولا حر إت اللہ نک [التوبة: ]٠٤‏ 
إن الہ مم 000 : ۲ ل ال هَ مم اَِنَ أنه تاوا ی سے 
© [التحل] هذه معية خاصة؛ لأنها 2 مقيدة» ہہ 
و(المتقون) هم بعض العباد لا كلهم . دقوله : «لا ]رن إت الہ مسا 
[التوبة: ]4٠‏ هذا قاله الرسول بيا لأبي بكر يه عندما قال : لو أن أحدهم 
E‏ لأبصرناء فقال كل «يا أہا بكر ماظنك باثنين الله 
ثالشهما». وأخبر الله سبحانه عن هذه المقالة: إل تصروة نَتد ضسر 
ال اد 0 الین تايح اشن إِدْ هُمَا ف الفەار إذْ يفول 
لوہ لا شون إت اللہ مک چ٭ [التوبة: ]٠٤‏ هذه معية خاصة» والمعية 
ےت العامة من: العلمء والسمع» والبصر؛ 
وتزید: بالنصرء والتأييد» والرعاية» وتتضمن حفظھمء وكلاءتهم. 

والخلاصة أن المعية المضافة إلى الله نوعان" : 

معية عامةء ومقتضاها: العلم» والسمع» والبصر. 

ومعية خاصة» ومقتضاها الخاص: الحفظء والنصرء والتأييدء 
والعناية» والرعاية منه 3# لأوليائه. 

فالمعية العامة» عامة للبر والفاجرء وأما الخاصةء فهي خاصة 
بالمرسلين» والمؤمنين» والمتقين» والمحسنين» والصابرين» وهكذا. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له تعالى على ما يليق بهء 
ویؤمنون بأنه لا منافاة بين علوه» ومعيته» فهو عال في دنوه» قريب في 
علوه» ولا تعارض بين النصوص الدالة على علوه» والنصوص الدالة 
على قربه» ومعيته وله . 


)۱( رواه البخاري )۳٣٣٣(‏ ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس عن اق بكر ا . 
(۲) «منهاج السنة» ۳۷۲/۸ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ۱۱/ 


۹ء وامجموع الفتاوى» ٥/۱۲۲ء‏ رتا السالكين» ۲/ .۲٥٢‏ 


علو النه تعالى ومعيته لعباده OD‏ 

وأهل الضلال يعارضون بينهاء ولاحظ كيف حرفوا نصوص العلوء 
وحملوا نصوص المعية على ظاهرها عندھم؛ وليس ما فهموه هو 
ظاهرهاء كلاء لكنهم فهموا نصوص المعية» وحملوها على ظاهرها عند 
ذي الفهم السقيم» والذهن الجاف الجامد. 

والله سبحانه مع عباده أين ما كانواء لا يخفى عليه من أحوالهم 
خافية» علم الله في كل مكان محيط بکل شيء» والله تعالى فوق 
مخلوقاته انعمو أن الہ عل کل ميو فير وان اللہ قد احاط يکل نیو عا 
4 التاق . 


۹ ۹ ۹ 
° مه مه 


. فهناك فصل خاص لتقرير هذا المعنی‎ ١0 وانظر: ص‎ (١) 
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یم ساي 


٠‏ [النساء: ۸۷ء من أُصدّفٌ من 


ال قيلا» [النّساء: ؟17]ء و ذ قال الہ يليس ان مي [المّائدة: ١١١]ء‏ 
مت کلمت وَيْكَ صد رعذلا اتم : ٠ ۲٠١‏ رکم آله الله موس 
تَكلِيمًا4 [النّسَاء: 154]» ينهم من كلم اس [البَقرّة: ۳٠۲]ء‏ لنکتا ج 


و لمانا تا ر [الأعرّاف: ١٤۱]ء‏ #ووتديته من جاِپ لور لگ 


ل ص مل 


وقوله: ومن أَصَدَفٌ من الہ 


ر 


١ 
5 


9 


۴٦ 


0 


وفرله ييا 6 [مريماء موود تادی ريك موسو أن ت اموم الطَيِِينَ 4€ 
[الشُعراء] لومنا رما أل آٹہُگا عن یلگا الجر [الأعرّاف: ؟1]» ويرم 
ايهم فقول ی شرکای ان کت رع 7 [القصص]» ووم ينادم 


قول ما15 َر الْمَرَسَلِينَ 46 [القَصّص]. وون أحد س الْمَتْرِكِينَ اسْتَجَارَدَ 
اا ہد ےک تا ٦ء‏ وقد كان فَری ينهم مَمَعُونَ 
ڪلم الو 3 مود عَفَلُوه# [البقرة]» يدوت أن توا 
كلم أله لق سو 0 ٥ء‏ «وآئلٌ مآ ایی إِلِک من تاب 


ریلک لا 0 20 [الكهف: ۲۷] . 


ا سے سے سے سے 


ہہ 2 د 


الشترح 
هذه الآيات ساقها الومام ابن تیمیة 11 للاستدلال بها على 
إثيات كلام اللہ وأن الله يتكلم ويكلمء وقال» ويقول» والنصوص 


(١)‏ في (ظ) و(ب): «كلمات» بالجمع: وهي : قراءة نافع وابن كثير» وأبي 
عمروء وابن عامر. «التيسير) ص١۱۰ء‏ و«النشر» ۲/ .۲٦٢‏ 


إثبات صفة الكلام ننه تعالى ED‏ 
القرآنية الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جداً. 

وأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص بأنه تعالى لم يزل 
متكلماً إذا شاء بما شاء» وكيف شاءء لم يحدث له الكلام بعد أن كان 
غير متکلمء فيوصف تعالى بالقول فهو يقول. وبأنه يتكلم #ل» ویوصف 
بالمناداق فهو ينادي» ويناجي کڈ ويتكلم كلاما يسمعه من شاء من 
عباده» وكلامه بحرف وصوت» يعنى: بکلمات وحروف» فكلامه تعالى 
حروف وکلمات» وسور وآيات» يا إثبات صفة الكلام له له مع 
نفي مماثلته 0 للمخلوقات» فکلامه 00 اجان 
الخلق: طلس ْله می [الشورئ: 

وكلامه تصعق منه الملائكة» (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خَضّعاناً لقوله»7© أي : تعظيماً له سبحانه» ولعظم ما 
يسمعون من وقع كلامه پل ولكنه إذا شاء كلم عباده» وجعل لهم 
الطاقة والقدرة على سماع كلامهء EE‏ 
سو كما كلم مويق و مو اهما ا i‏ اکا ع 
بلگا اجره [الأعراف: ]۲٢‏ فكلامه 4 مسموع بُسُمعه من شاء من 
عباده» وأهل البدع المعطلة ومن تبعهم ينفون الكلام عن ال" 
ويقولون: إنه لا یتکلم ولا یکلم وأن هذا يستلزم التشبيه ‏ تعالی الله 
عن ذلك علواً كبيراً - فنفوا حقيقة الكلام عن الله بمثل هذا التلبیس الذي 
هو من وحي إبليس البعيد العدو المبين. 

وماذا يقول هؤلاء الضلال عن القرآن؟ 


یقولون : إنه کلام ہیی بی الله في اهراد لا في با وعبّر 
عنه جبريل » أو علق كلاماً في الهواء. وتلقاه جبريل وبلق 


. من حديث أبي هريرة ذلك‎ )]۷١٤( رواه البخاري‎ )١( 
انظر: مذاهب الناس في كلام الله في : المجموع الفتاوى» 1/1۲ و«الكافية‎ (۲) 
من هذا الكتاب.‎ ١١١ ۱۳۰۲ء وص‎ /٤ الشافية» ص1۹ و«مختصر الصواعق)‎ 


نودت توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 

المهم أنهم يقولون: القرآن مخلوق؛ كذلك ما يكلم الله به من 
شاء من عباده مخلوق» فيقولون: إذا أراد 4# أن يكلم أحداً خلق 
كلاماًء ومن ذلك خطاب الله لموسى وكلامه له» زعم الجهمية 
والمعتزلة: أن الله خلق كلاماً في الشجرة هو ما قصه الله علينا في 
ات «وَبَديسَة من ني الطور لأسن وره يا ل0 کانمریماء كل أدنك 
حدیث ون لیا إذ تاد ريم اواد ادص خی کہ [التازعات] ومما 


قَصّه اللہ من ذلك: وهل اتلك حَدِيتُ موسق © لذ با تار قال لِأَمَلهِ 
< مہو مر 01 ۳۰۲ 2 ی رم 1 کی و رس ص ع 
انمکوا إن ٤اشت‏ تارا لعل ایہر ينا بق أو آجد على التار هذى 09 


ر عرفو دم r‏ 


فما ألهَا ودی يموق © إن أا ريك فاحل ليك إِنَكَ يا 
طوف 69 واتا اتك تیعم لِمَا بحت © اتی أنا آله ل الہ إل آتا 
بف وَأَقِوِ اضر لزگرۍ 40 [طه] إلى آخر ما قصه الله علينا من 
خطابه وكلامه لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام» فعندهم أن هذا 
الكلام الذي سمعه موسى كلام مخلوق» خلقه الله في الشجرةء لا أنه 
كلام قائم به 86 ولا أن موسى سمع كلام الله من اش وهذا مع 
أنه تحريف للكلم عن مواضعهء فإنه غاية في التنقص لرب العالمين» 
فإن الكلام كمال» فالذي يتكلم أكمل من الذي لا م واللہ له 
عندما وبخ بني إسرائيل على عبادتهم العجلء ذكر أن العجل لا 
يتكلم ٠‏ فكيف يعبدونه نخد َم می من بیو من حه یِجّلا 
9 و و کا يدوم سيبلا اَل 
وکاوا یوت © [الأعراف]ء وفي الآية الأخرى: 50 ا خرچ لَه 
ا اف ا 2 فالا کتا اتیک ول کر کین © ال بنا 
ا م این کل ولا تیف کم ئ که تتا © ضا فجعل من 
الدليل على بطلان ال العجل أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يرد 
عليهم جواباء ولا يتكلم. 


وقد دل على إثبات صفة الكلام هذه الآيات» وغيرها. 
والتوراة اوت على موسی 3ی والإنجيل على عيسى ئل 


إثبات صفة الكلام لنه تعالى 


والزبور على داود بيو والقرآن ‏ الكتاب المصدق لما بين يديه من 
الكتب ‏ على محمد ييا؛ كلها كلام اللہء منزلة من عند الله. 

قال الله تعالى: فاوَإِن آعد ین ان استجار یز حى کے 
کلام 9 [القویة: 5] وقال تعالی : افطع أن يُرْمِيأ اک وقد کان فرق 
مهم معو مع شْمَعُونَ ڪلم ار رب [البقرة: ]۷٢‏ فهو كلام اللہ وإضافة 
القرآن إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كعلمه» وسمعه» 
وبصره» وحياته» ووجهه» ويديه. 

والمعطلة نفاة الكلام يقولون: هذا القرآن مخلوق» وهذا ما أنكره 
بف ان ھی وكَفروا من قال: القرآن مخلوق. وصبر الذين 
امتحنوا في أمر القرآن؛ لیقولوا بأن القرآن مخلوق؛ وعلى رأس هؤلاء 
الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي امتحن بالضرب» والسجن؛ ليقول: 
القرآن مخلوق» فأبى على الجهمية» وصبر على أذاهم”'"'» فلا غرو أن 
حاز ذلك اللقب: «إمام أهل السنة»» فرحمه الله وسائر أئمة الهدى 

وهذه الآيات التى ساقها المؤلف؛ للاستدلال بها على إثبات صفة 
الكلام لل أولها قول الله: هومن أصْدَُ یم آلو حًا [الناء: ۸۷ أي : 
لا أحد أصدق من الله م من أَصَدَقٌ 7 الہ قبلا» : [NYY‏ 
القيل والقول معناهما واحد» أو متقارب» وقال الله: «#أمّهُ رل أَحَْسَرٌ 
لَلَدِيثِ» [الزمر: ۲۳] فكلامه تعالى يسمى حديئاًء وقال تعالى: 00 
كلمت يك نها وَعَدْلا» [الأنعام: ]٠٠١‏ فأخباره تعالى غاية في الصدق» 
فهو أصدق الصادقين» ولا أحد أصدق من الله» وهذا معنى: مَنْ أصدق 
من الله حديثا . 


6 


وشرائعه» وأوامر ونواهيه» 00 عدل: مت ۵ ريك ا 
لآ لا مُبَدَكَ لمحد مَثو ليع ليع )4 [الأنعام). 


)١(‏ انظر: «ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاق» وامناقب الإمام أحمد) 
لابن الجوزي ص۳۲٤»‏ واسیر أعلام النبلاء» ۲۳۲/۱۱. 
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وكلمات الله نوعان"'': كلمات كونية» وهي: ما يُكوّنَ به 
الکائنات؛ كما قال: تما نوا لیو إا أده أن 2 مہ ف سکن 
9 [التحل]ء كما قال لليهود العتاة المتمردین : كلما عَتوا عن نا مهوا عَنَهُ 
فا هم كوا رمد حيبت 407 [الأعراف]. 
وكلمات شرعیةء وهي : : كلامه الذي أنزل على رسله» وهي : کتبه» 
وأعظمها وأشرفها: القرآن» فالقرآن كلامه» وكله من كلماته الشرعية. 
وكلماته الكونية» والشرعية كلها كلامه» ليس شيء منها مخلوقاً؛ 
ولهذا جاء التعوذ بكلمات الله في غير ما حديث لد كحديث (أعوذ 


بكلمات الله التامات من شر ما خلق»"» فاستدل العلماء بمثل هذا على 
ومن هذه الآيات: 9إإذ قال ال يمس في غير موضع: «إذ كال 
آله ينعِسَيَ إن ملک ہہ آل عمرن: 55] ولذ قال اللہ یلیس ان مم 


جر نمی يك وَعَلَ وليك [المائدة: ]٠١١‏ ولذ قال الله يَنْعِيسَى أبن 


سے 


e‏ 0 ا 32 ت 2 2 ر ھھ 
مر َأنتَ قلت الاس [المائدة: ]1١7‏ فللوَإِذ قال رت للْمايکةٍ إِنْ جَاعِلُ في 
- سس سے سس ٣ْ‏ 
iT‏ م سر کے قس یر سا ت 2 ےط م ع سر سكم هاه 
الأرَْضِ خليفّة قالوا تجعل فا من فيد فہ وَمَْفْكُ Î‏ ن سبح 


بک وقش لک کال إن آعم ما لا تلود © ولم دم الأسة لہا 2 
تک عل التكيكة كال آلرن ,انمد کرت إن كث سي © ٢ل‏ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» ۲۷۰/۱۱ و۳۲۲ء «وشفاء العليل» ص۲۸۲. 

(۲) كحديث ابن عباس وي قال: كان النبی بيه يعوذ الحسن والحسين ويقول: (إن 
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة». رواه البخاري (۳۳۷۱). وحديث: عبد الله بن 
عَمرو و أن رسول الله بي كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بکلمات الله 
التامة من غضبهء وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون». رواه أبو 
داود (۳۸۹۳) ۔ واللفظ له » والترمذي (078”) وقال: حسن غريب؛ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )۷٦٢(‏ و(٦٦۷)ء‏ وصححه الحاكم 48/١‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار» ۱۱۸/۳. 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰۸) و(۲۷۰۹) من حدیث خولة بنت حکیم وأبي هريرة وا . 


إثبات صفة الكلام لنه تعالى القن 


0 


مبْحَتك لا لم کا إل ما کنا لک أت لی نكي © نَل ےت 
[البقرة] إلى آخر القصة. 

كلها فيها إضافة القول إلى الله ومنها قوله تعالی: «وكلم مه 21 
موس # [التّساء: 154] كلمة: خاطبه بکلام؛ بأخبارء وأوامر: «#وتديته من 
جیب الور الکن وره یا ©4 امريم]. 

اله عالی تادی ىر سی > وتاحاة: 

والنداء هو: الخطاب بصوت رفيع. 

والمناجاة: الخطاب بصوت خفي. 

فموسى هو كليم الف وهو نجي اللء فالله تعالى موصوف بالمناداة 
والمناجاة» والعباد يوصفون بالكلام» والتكليم» وبالمناداة» وبالمناجاة» 
ولب اللبعاداة کال سا داولا المناجاة كالمناجاة» ولا التكليم 
کالتکلیم» وهذا كله في القرآن: «#إن الب تبََادُونَكَ من وراء کت 
ڪرش لا يعقوت 49 [الحجرات] چ الین امنْوأ إا جيم الرس 
قدا بن بی رس صَلکة کہ [المجادلة: ١۱]ء‏ اا الیک 07 


یس 00 پر رم رو 2 ا سرج 8 


قلا تجو الاير والْعدونِ ومعصبت الرسول وتكجوأ بالر الو کہ [المجادلة: ۹]. 
المقصود: أن كل ما يوصف الله به من ذلك» ليس مثل ما يوصف 
به المخلوق. 
وکلم اک موس تَكليمًا4 [النسلء جو بالرفع فاعل» 
وموسی : : مفعول هو المكلّمء وتكليما : مدر مؤكد یرفع ویدفع احتمال 
المجان, 
والمعطلة يحرفون هذه الآية ‏ لکن هيهات! ‏ يقولون: وكلم الله 
ويكون على تحريفهم التكليم من موسى لله. يعني: موسى كلم اش . 
ولو كان الأمر كذلك فهل يكون لموسى خصوصية؟ 


.۱۰۳۷ /۳ «بيان تلبيس الجهمية» ۱۲/۲ء و«الصواعق المرسلة»‎ )١( 


DE‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

لاء كل أحد يمكن أن يكلم الله» أنت تكلم الله وتناجيه (إذا کان 
أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه» ''' الداعي يكلم ربه يقول: يا رب» 
أن يبطل هذه الأدلة يقول: وکلم الل؛ لأن كلام الله محفوظ في 


ور 


الصدور› وفي المصاحف للا یآیہ الل من بین يديه ولا من حَلْفِهءُ نٹرنل 


س 7 


من حہر جيل مد € [ِفضْلَت]. 


وهذا التکلیم بين الله أنه كان مناداة» ومناجاة» كما في آية سورة 
مریم: ويه من جاني الطور الس وة ييا (©)» [مريم] فالله تعالى 
تاذق عوسی وثادى الا وین ن - آدم وحواء - من اللي عصياء حالم 
أو وار ا لا یمور ما 5اا الجر بت نّا 
سَو تا وَطِفْقا يَحْصِفَانٍ عَلَيْبِمَا ین وَرَقِ الد وناد ا تا ا اکتا 2 عن یلگا 
2 

ينادي 


س 


ص ہہ ھ۔ صر و 


تج وأقل لكآ إِنَّ لطن تھا لھا عدو مين © © 16 بين کا شا إن 
تفر کا لا وسا لک + وت ©4 الامرافاء 
3 2 4 7-- ك الرسل: 01ھ مه حا 


یٹول ماك Ez‏ الوا 7 لا ع2 1 ِنْكَ أت غلم التي تب 4 ا [المَائدةاء وفى 
الحدیث : اما منكم من أحد إلا سيكلمه ربہ اد بينه وبينه ترجمان»” . 


فالله تعالى لم یزل؛ ولا یزال متکلماًء إذا شاء بما شاءء وكيف 
شاء» ويكلم من شاء من عباده من: ملائكته» ورسله» وعباده» وسائر 
کت > ومن كلامه: الكتب» ومنها : القرآن» فالقرآن كلام الله : ٣ون‏ 

حد ین المَذَریِنَ نار و ححق مع کلم ای [التوية: ٦ا‏ هو كلام الله 
ىک تصرف غير مخلوق» محفوظ في الصدورء ومسموع بالآذان 
ومقروء بالألسنة» ومكتوب في المصاحف؛ كله كلام اللہ . 


. ومسلم (001) من حديث نس اه‎ )۱٢١١٤١( رواه البخاري‎ (١) 
. من حديث عدي بن حاتم ضيه‎ )۱۰۱١( رواه البخاري (٤٤٤۷)ء ومسلم‎ )١( 


إثبات صفة الكلام ننه تعالى Cm‏ 

لكن كلام الله يسمع ممن؟ 

يسمع من القارئ» فقوله تعالى: حى َع كم ألو [التوبة: ]٦‏ 
يسمعه إما من: الرسول ياء أو من بعض المؤمنين. 

أما الذي سمع القرآن كلام الله من اللہ؛ فهو جبريل 242؛ لأنه هو 
الموكل بالوحي: اتر يد ارو الْشِینُ © عل كبك لتك من الذي 
40 7الشُعراءاء فجبريل الروح الأمين سمع كلام الله من اللہ ومحمد ا 
سمع القرآن من جبريل» والصحابة سمعوا القرآن من الرسول كَل 
ويسمعه بعضهم من بعض؛ وهكذا. 

والآيات الكثيرة المتقدمة التى جاءت بأساليب» وبألفاظ مختلفة 
كلها تدل على إثبات كلام الله ل 


مہ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


مل هلدا الْفَوَانَ یش علی بن سول [الكتمل: ۷۰ء جوهدا تب 
0 کت [الأنعام: ۷ء لز انلا هدا قرا ع RS‏ 
صا مِنْ حَشْيَةَ ألو [الحشر: ۱ء ہق رل دس م الْمُدسن من رَيْلكت 
با ےی نے ألرّرت منوا ا وهدی رق لت ڑا ومد تلم ا 


رص ےم 


قرو نما ملم 7 ہک ای او ا و عدي کے ٭ وهنذا سان 
روگ سب © [التحل] . 
اش 
هذه الآيات فيها إخبار عن القرآن بأنه منزل من عند الله» والآيات 

التي فيها الإخبار عن نزول وتنزيل وإنزال القرآن كثيرة جداً لك هنذا 
لْقَوَانَ یق مل بی نمی كر ایی مم فيه تش ©4 الل 
ارات يوصف بأنه یقص؛ وأنه دعر وينذر» ويهدي» كلها قد جاءت 

في القرآن ظإِنَّ هدا الا دی للی ہے آفوم وسر المؤييت الین 5س 
0 تو مو ہہ 2 لا وينو بالآخرة اَعَد کب عد 
أليما )€ [الإسراع]ء کت كنت موی اناع تد الزن 0 
وننریٰ خسن [الأحقاف: ٤٢٤]ء‏ فالقرآن يوصف بأنه یقص؛ لاشتماله 
77 القصص؛ كأخبار الأنبياء مع أممهم» وعلى ما فيه من ری 
والنواهيء کل هذا يقصه على العباد: لن هلدا الْفََانَ يفص عل بی 
شریویل لحكل [ هش فيه يلوب 48 [النُمل] هنا جاء التقييد ببني 
إسرائيل» كما قص عليهم ما قص من أمر المسيح #4 ومن أمر ما 


ثبوت نزول القرآن من اللہ اق (r)‏ 


rel K2 l2 5‏ 0 7 و وم 5 
حرم عليهم: عو اذب هادوأ حرمنًا ڪل 7 کل ذى ظفرٍ» [الانعام: 1[ 


وهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن؛ كد ما مضى 
من أن القرآن كلام الله؛ لأنه و من الله : موقل رل گے الس من 
رَيَلقَتَ» [التحل: ١٠۰٠ء‏ تل بد ارو لين 469 [الشعراءاء تيل 
التب من اه الْعزيز لكر 4 (المراء تيل الكتب مت الہ ایر 
علي 40 اغافراء يل م لبن َير 407 اتُضلت]. 

فهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن من الله يستدل بها 
على أن القرآن كلام الله منزل منه سبحانه» ويستدل بها على علوه تعالى؛ 
لأن النزول إنما يكون من العلوء فهي تؤكد الأمرين جميعا. 


GD‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


4 
وج رب 


وقوله: او و ضر لا إل ييا اط ےک [القيّامة]ء عل الب 
رو 6> [المطقفين]» ملِدِينَ 2 لی ہے [یُونس: 5؟]» و 5 
A‏ فا و مزیڈ €4 [ق]. وهذا البات فى كتاب الله تعالى کثیرٌ؛ من 


تدر القرآن طالباً للهدى منه؛ تَبِينَ له طريق الحق. 
الشترح 

وهذه الآيات ختم بها المؤلف ي4 ما أورده من النصوص القرآنية 
الدالة على إثبات صفات الرب ا وهى النصوص الدالة على إثبات 
رؤية العباد لله تعالى» وهذه فسا کت اعبل فنا ۶" 
ووفق الله للحق فيها ‏ وغيرها ‏ أهل السنة والجماعة» ومسألة الرؤية 
داخلة فى مسائل الصفات. 

والمعطلة يقولون: إنه تعالى لا يرى"''. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة: من أنه 
تعالى یری فال ضار يراه من شاء من عباده» وقد دلت النصوص على 
أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة. وفى عَرّصات القيامة» ومن هذه 
كاه 5 2 ہر و ےم 5 ہہ یہ و ولو ہہ 
الأدلة: قوله تعالی: بوه يميد ارت لإ ریا ناظرة 6> ناضرة: بهية 
حسنة مشرقة» وهى: وجوه أولياء الله المؤمنين یوم القیامة . 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» ۳٥٣/۸‏ و١٠/546».‏ و«منهاج السنة» ۳۱٣/٢‏ و«حادي 
الأرواح» .٠٦٦/٦‏ 
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للل ا ارڈ لپ يِن النظر بالبصر؛ يعني: تنظر إلى ربها 
بأبصارها . 
ونظر: يأتي متعدياً (بنفسه)» ومتعدیاً ب(في)ء ومتعدیاً ب(إلی)”۹؛ 
فالمتعدي بنفسه بمعنى: الانتظارء قال تعالى : «هل يَظرُودٌ إل أن ايهم 
2 في كَل وم لْمَسمَاوِ لڪه وى ال برق ا ف ال 6 
[البقرة] ِكل ينظرُونَ إِل تاو [الأعراف: ٤٥]ء‏ بمعنى: هل ينتظر هؤلاء 
الكفار إلا تأويل ما وعدوا به. 
0ھ وجو ل ماو ہ؛ ہہ" 
وَالْارْضِ یہ [الأعراف: 180]» يعني : : أولم يتفكروا؛ كما قال تعالى: مول 
0ئ2 2 اش الرُوم: ۸]. 
أما المتعدي ب(إلی)ء فهو بمعنى: نظر العين» تقول: نظرت إلى 
كذاء يعني: بعيني؛ كما قال تعالى: لافار يظروا لل السا فوفر یف 


سرن سم سر حر سی کی یی عم 


بلینٹھا وَرَیٹھا وما ما من مج 6> [ق]. 

فهذه الآية هد بر ضر © إل ي ارڈ 4067 [القيامة] هي أدل 
دليل على إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى. 

ومن الأدلة: ما توعد الله به الكفار المكذبين بقوله : 01 

تا كوأ يكيو (© کد م عن رم بر لج © ن اخ سالا 
ایم 122070 ی کم بد کا 402 (المطتفین]ء فتهديد ا 
سبحانه» فلو كان المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين فرق» 
ولو كان تعالى لا يرى ألبتة كما تزعم المعطلة؛ لما كان في هذا الوعيد 
فائدة ؛ لآن الرؤية على قولهم مستحيلة ؛ فالكل محجوب . 

ومن الأدلة القرآنية على إثبات الرؤیة : قوله تعالی : لازي أَحسَوا 


T/۲ «تهذيب اللغة» ١۳۷۱/۱۰ء و«حادي الأرواح»‎ )١( 


كو توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
سی وز ما لَيُونس: 5؟] وقوله تعالى: هم کا ينَمُونَ فا وديا مَرِیڈ 
© [ق: ٥٥]ء‏ وقد جاء تفسیر: الزيادة"“ والمزيد”" بأنه: النظر إلى 
وجهه الكريم کل . 

لن کا لام لی : الجنة» وزيادة عظيمة هي نظرهم إلى وجهه 
الكريم يل وفي الدعاء المأثور: «وأسالك لذة النظر إلى وجهك”" . 
نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. 

هذه أظهر الآيات التى يستدل بها على إثبات رؤية العباد 
لربهم ل وهناك أدلة ا قوله تعالى: فلا تُدَرِكُهُ الأبصذ» 
[الأنعام: ۳ء والمعطلة يتمسكون بهذه الآية» ويقولون: لا تدركه 
الأبصار: لا تراه الأبصارء ثم يحرفون الآيات الأخرى» وهذه الآية 
التي يحتجون بها على نفي الرؤية» هي حجة عليهم؛ لأن الإدراك هو 
الإحاطة بالشيءء وهو قدر زائد على الرؤية» فمعنی قوله تعالى: لا 
تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌ» (الانعام: ]٠١‏ أي: لا تحيط به الأبصار؛ لكمال 
عظمته 4# ونفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة؛ إذ لو 
كان لا يرى مطلقا لما كان لنفي الإحاطة ‏ وهو المعنى الخاص - 


)١(‏ روى مسلم (۱۸۱) عن صهيب ذل عن النبي گا قال: «إذا دخل أهل الحنة 
الحنة: يقول الله - تبارك وتعالى ھت کا اس فيقولون: ألم تبیض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنحينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إ إلى ربهم ك۰ ثم تلا هذه الآية: ملي أ احسوا 
ای وَزِسَادَةٌ» [يُونس: .]۲٢‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» ۷/ .٦١٤‏ 

(؟) قال ابن القيم في «حادي الأرواح» :5١7/7‏ قال الطبري: قال علي بن أبي 
طالب» وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله كك وقاله من التابعين زيد بن 
وهب» وغيره. وانظر: «شرح أصول اعتقاد السنة» 019/7. 

(۳) رواه أحمد 555/5» والنسائى "/05» وصححہ ابن خزيمة فی (التوحید) 
ص۱۲» وابن حبان (۱۹۷۱)ء والحاكم 014/١‏ من حديث عمار ظلہ. ورواه 
أحمد ٥۵ء‏ وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» ص٤٠ء‏ والحاكم 017/١‏ 
من حديث زيد بن ثابت طبه . 
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فائدة» فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية» من غير إحاطة. 

فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤية دليلاً عليهم 

)0 
لا لهم . 

ولعل الإمام ابن تيمية تعمد هذا الترتيب وتحراه» وهو أنه ختم هذه 
النصوص التي أوردها من القرآن على إثبات صفات الرب» مما يحقق 
للعباد حرفم بربهم ۰ فنحن عرفنا ربنا اشا وصفاته» وذلك بما أنزله 
في کتابەء وبلق رسوله ہل فيحصل للعباد في هذه الحياة العلم بربهم » 
لكنه علم من غير إحاطة: 07 محرظوت پو اه زظله: ٤٤١]ء‏ ففى الدنيا 
العباد لا يرونه» ويوم القيامة يرونه» فيجتمع لهم العلم الذي في قلوبهم. 
والرؤية له تعالى بأبصارهم» فكأن الإمام ابن تيمية في إيراد هذه الآيات 
في هذا التوضع به إلى اجوہ جات رو فا و فتتوق نفوسهم 
إلى الفظر 0 وجهه ِء بعد أن عرفوه في | الذننا با سجائة وسات 
لھم؛ 0 7 30 غاية نعيمهم» > فلا ا إلى شيء مع ار 

0ھ CTD‏ 
إليه ڑج . 

وفى النهاية یقول المؤلف : «وهذا باب واسعا یعنی : النصوص 
الدالة على أسماء الرب؛ وصفاتهء وأفعاله مما يورث ا باش باب 
0 ہی چو وہ 
یع وو غاية ما تحصل العقول المعرفة اه أما 
معرفة أسماء الله» وصفاته على التفصيل» فلا سبیل للعقول إلى ذلك» 
وإنما طريق العلم في ذلك هو ما جاءت به الرسل . 


)١(‏ «منهاج السنة» ۳۱۷/۲ء و«بيان تلبيس الجهمية» ٤٠٤/۲‏ و«حادي الأرواح» 
۰۶۰۲ 
(؟) سيأتي الکلام على الرؤية - أيضاً - في ص45١.‏ 
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فرحم الله الإمام ابن تيمية على هذه العناية العظيمة» فقد يقول 
بعض الناس: إنه أسهب وأكثر» لکن المقام جدير بالعناية» فنصوص 
الصفات في القرآن ليست محدودة قليلة في موضع؛ أو اثنين» أو ثلائة 
بل هي كثيرة جداًء فهذه الآيات التي ساقها هي قليل من كثير. 

فاقرأ أي سورة تجد فيها من إثبات أسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 

وانظر السورة الجامعة لمضمون القرآن كله سورة الفاتحةء وكيف 
أنها صدرت بطالْبَدُ لله رت لماي © اَم ایر () ملك ور 
اليب 469 هذه الآيات الثلاث» فيها جماع أسماء الرب» وصفاته» 
لكن على سبيل الإجمال. 

وفي قول الشيخ «من تدبر القرآن طالباً للهدى منه» تنبيه إلى أن 
الانتفاع بالقرآنء وحصول المعرفة» وظهور الحق لا يحصل بمجرد 
التدبر؛ بل لا بد من صحة النية» وسلامة القصدء وذلك بأن يكون 
القصد من التدبر طلب الھدی؛ والفرقان بين الحق والباطل. 


إثبات النزول والفرح والضحك والعَحَب والقَّدم ر٣‏ 


اإ ‏ ذكر بعض أحاديث الصفات “كل 


إثبات النزول والفرح والضحك والعَجّب والقُدم 


ثم سنة رسول الله كَللِ؛ فالسنة تفسر القرآن وتبينه. وتدل عليه. 
وتعبر عنه» وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول؛ وجب الايمان بها كذلك. 

مثل قوله 5 «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
اللیل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟2. متفق عليه . 

وقوله للا : الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته...). 
ال ف 

وقوله كلخ (بضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخلان الجنة». متفق عليه" . 

وقوله : (عجب ربنا من قنوط عباده [۱/۲۸] وقرب غِيَّرِوا» ينظر إليكم. 
أزلين”” » قنطین؛ فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب». حديث حسن”"” . 


. ومسلم (708) من حديث أبي هريرة ذل‎ »)١١55( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (7708 و5709). ومسلم ۲۷٢٢(‏ و۷٢۲۷)‏ من حديث ابن مسعودء 
وأنس وكا . 

(۳( البخاري )۲۸۲٢(‏ ومسلم )1۸4۰( من حديث أبي هريرة کان 

)4( في (ب): خيره . 

)٥(‏ فى (ب): أذلين. 

© روا امد وائن ماج(0۸ من نيت آبیرزین ئل بل 


- ل٣۳‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
وقوله قل2: الا تزال جهنم يُلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتی 
5 کہ )0 1 کی 0 1 
يضع رب العزة فيها [رجله'*] ‏ وفي رواية: عليها قدمه -» فينزوي 
بعضها إلى بعض فتقول: قط قَطا. متفق عليه" . 
وقوله: (یقول الله: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك› فينادي بصوت : 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار». متفق عليه . 


[وقوله: سا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
جمان ۱ 


وقوله فی رقية المريض: «ربنا الله الذي فی السماء تقدس اسمك»› 
أمرك في الا والأرض؛ كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في 
الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطايانا؛ أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من 
رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع». رواه أبو داود"". وقوله: 


= «ضحك...»». ورواہ ابن خزيمة فى «التوحيد) ص٥٥۲۳‏ بنحوه من حديث 
عائشة وتا . وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (۲۸۱۰). 

)١(‏ زيادة من: (م). 

)٢(‏ البخاري (۸۸۸])ء ومسلم () من حديث 5 هريرة طا ۰ ورواية: 
«قدمه» عند البخاري (۸٦٤۸٦)ء‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حدیث أنس ذل . 

(۳) البخاري (۷۸۳) - واللفظ له - ومسلم )۲۲٢(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ڪوب 

)٤(‏ زيادة من : (م). 

)٥(‏ تقدم تخريجه في ص۱۲۲. 

744/١ أبو داود (۳۸۹۲)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰۳۷)ء والحاكم‎ )٦( 
من حديث أبي الدرداء» وقال الحاكم: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا‎ 
الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث» وتعقبه‎ 
الذهبي: قلت: قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وضعفه ابن عدي في‎ 
«الكامل» 50/5١؛ وابن حبان في «المجروحين» ۳۰۸/۱؛ وقال الذهبي في‎ 
بعد ذكر من ضعف زيادة -: وقد انفرد بحديث الرقية:‎  :48/7 «الميزان»‎ 
«ربنا الذي في السماء. . .2 بالإسناد.‎ 
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«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». رواه البخاري وغیرہ'''. 

وقوله: «والعرش فوق ذلك» والله فوق العرش''' وهو يعلم ما أنتم 
عليه». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما"”" . 

وقوله للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: 
أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم“'. 

وقوله بي : «أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت». 


حديث كاين ۰ 


وقوله ككهِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. فلا 
بے 7 قبل وجهه ولا عن يمينه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه). متفق 
0( 


. من حديث أبي سعيد الخدري وليه‎ )۱۰٦١( ومسلم‎ »)570١( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( في (م): «والعرش فوق الماء والله فوق العرش...») حديث حسنء رواه أبو 
داود وغيره. 

)۳( رواه أحمد ۱/٦۲۰ء‏ وأبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)۔وقال: حسن 
غریب -» وابن ماجه (۱۹۳)ء وابن خزيمة في «التوحيد» ص۱۰۱ء والحاكم ١٦١٤ /٢‏ 
و٥٥۵‏ -۔وصححہ؛ وتعقبه الذهبي ‏ من حديث العباس طوبه وصححه الجوزجاني 
في (الأباطیل۷۹/۱ء وقواه ابن تيمية في «مناظرة الواسطية» ۱۹۲/۳ء وابن القيم 
في «تهذيب السنن) ۷/ ۹۲. وشيخ الإسلام ك4 ذكر الحديث بالمعنى . 

. من حدیث معاوية بن الحكم ذه‎ )٢٥۷( مسلم‎ )٤( 

- ۳۳٣/۸ و«المعجم الأوسط»‎ 27٠060 /١ رواه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ )٥( 
وقال: ولم يرو هذا الحديث عن عروة بن رويم إلا محمد بن مهاجر تفرد به‎ 
عثمان بن كثير - والبيهقي في الأسماء والصفات ص۳۹۸ء ؛أبو نعيم في الحلية‎ 
_وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر‎ ۶٦ 
. من حدیث عبادة بن الصامت ول . وقال ابن كثير في «تفسیره» ۹/۸: غريب‎ - 

)٦(‏ رواه جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة فى الصحيحين وغيرهاء ولم أجده بهذا 
اللفظط وأقرب لفظ له حدیث جاير لن فی صحیح مسلم (۳۰۰۸) وأما 
الشاهد منه فرواه البخاري )٤٦(‏ ومسلم () من حديث ابن عمر وء 
والبخاري )5٠5(‏ من حديث أنس وه . 


ر۳ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


وقوله ككلهِ: «اللهم رب السموات السبعء ورب العرش العظيمء ربنا 
ورب كل شيء» فالق الحب والنوی؛ منزل التوراة والانجيل والقرآن؛ 
أعوذ بك من شر کل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك 
شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس [۲/۲۸] فوقك 
شیءء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنی الدين وأغننی من 
الفقر». رواه ب7 ٠‏ 2 : 

وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: «أيها الناس. ارْبَعوا على 
أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباًء إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». متفق عليه" . 

لمت 

تقدم بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب يله 
وأسمائه أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وما وصفه به رسوله ئلا 
إثباتاء ونفيا. 

فيثبتون له ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله كل من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. 

وينفون عنه ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله كَل إثباتاً بلا 
تشبیەء وتنزيهاً بلا تعطيل . 

ومضمون هذا أنه يجب الإيمان بما جاء فى القرآن من أسماء الرب 
قاف رتا جا فى مک الرسيزل كلق : ولهة) :لما اروردرمام ابن فیا 
كثيراً من النصوص القرآنية المتضمنة لكثير من أسماء الله وصفاته ‏ مما 
يدخل في القاعدة المتقدمة"» وهي: «أنه يه موصوف بالإثبات 


.٠٥ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
من‎ )۲۷۰٢( واللفظ لە  والبخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم‎ _ ٤ (؟) رواه أحمد‎ 


حديث أبي موسى الأشعري طب . 


(۳) ص۳۹. 
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والنفي» ‏ أتبع ذلك بذكر بعض النصوص النبوية المشتملة على بعض 
أسماء الرب وصفاته. 

فإن السنة هي الأصل الثاني في الاستدلال» فإن الله أنزل على 
نبيه بيه الكتاب والحكمة» الكتاب هو: القرآن» والحكمة هي: سنة 
الرسول كلوه فكلاهما وحيء كما قال يله : هوا ينطق عن افو © إن 
مو الا ی بی 49 [النّجم]. 

فكل ما بُبَلَغه النبي ية عن الله سواء كان قرآناً» أو سنة ‏ فإنه 


ا ر 


وحي أوحاه الله إليه» ل ا e‏ ا 
یت التب وَلَدْكمَةَ ولک ما کم تكن کل وات فصل الله عَيِكَ 
عَظِيمَا» [النّساء: .]١١‏ 
الرسول بيه فى سنته» كما يجب العمل بما أمر الله به فی القرآن 
والانتهاء عما نهى عنه سبحانه» وكذلك ما أمر به الرسول پل أو نهى 
عنه» فإنه يجب العمل بأوامره 3پ ونواهيه» وطاعته فى أمره ونهيه . 

وإنكار السنة مطلقاًء ودعوى أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن كفرء 
وضلال» ومخالفة للقرآن؛ فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول يِل 
وطاعته. 

قال الشيخ كانه : : «فالسنة تفسر القرآن. وتبينهء وتدل عليه› وتعبر 
عنه) المراد بالسنة فى هذا السياق: سنة الرسول بء وهى: أقواله. 
وأفعاله» وتقريراته» هذا هو المراد بالسنة إذا قيل: الكتاب والسنة. 

فسنة الرسول القولية» والفعلية» والتقريرية؛ تبين وتفسر القرآن 

ومن السنة ما يتضمن أخباراً» وتشريعات ليست فى القرآنء قال الله 
تعالى : وار لك اکر لين يدّيس ما پل الم كلهم نكرت @4 
[التحل] الذكر: القرآن. 
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فالرسول ييه قد فسر القرآن وبينه» ففسر ما أشكل من ألفاظهء 
وكثيرٌ من ألفاظه يعرفها المخاطبون باللسان العربي» كما روي عن ابن 
عباس : «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
لا يعذر أحد بجهله: وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا اللہ؛'''. 

رسف ل 2لا الم الذي قاقت اھر تا أ جل اس انا 
ره اشتطلقص رتخصيطن الا اكام الف التصیبت: لیا 
أفعالهاء أقوالهاء مواقيتهاء أكثرها إنما تجدہ في السنةء وأحكام الزكاة: 
أنصبة الزكاة» الأموال التي تجب فيها الزكاة» والحج كثير من أحكامه 
إنما عرفت تفصيلاً بسنة الرسول كله وهذا الموضوع وتفصيله يطول 
الحديث عنه. 

والمقصود: أن ما وصف الرسول يي به ربه من الأحاديث 
الصحيحة التي تلقاها أهل العلم والمعرفة ‏ أهل الشأن وهم أهل 
الحدیث - بالقبولء وجب الإيمان بها كذلك. 

يعني: كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في کتابه» يجب 
الإيمان 35 وصف الرسول ييه به ربه من الأحاديث ات اتی 
تلقاها أهل العلم بهذا الشأن بالقبول. ۱ 

يجب الإيمان بهاء سواء كانت من قبيل المتواترء أو الآحادء 
فأهل السنة والجماعة يقبلون كل ما صح عن النبي كَلِ. 

أما أهل البدع”'' فإنهم ‏ بناء على أصولهم الفاسدة في نفي صفات 
الرب سبحانه ‏ يردون نصوص الصفات» إما بحجة أنها آحادء والآحاد 
يزعمون أنه لا يحتج بها في العقائد. 

وإن كانت متواترة قالوا: إنها ظنية الدلالة لا تفيد اليقين» فهم 
)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 0575/١‏ والطبراني في (مسند الشاميين» 


۲ بنحوه . 
)٢(‏ «مجموع الفتاوی) ۷۳/۱۹ و165١.‏ 
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يدفعون هذه النصوص» ويردونها زاعمین؛ إما أنها لم تثبت» أو أنها ظنية 
الدلالة. 

هذا وهم ليسوا من أهل هذا الشأن فلا يميزون بين صحيح ولا 
ضعيف» ولا بين متواتر وآحاد. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يصفون الله بكل بما وصفه به 
الرسول يي مما صح عنه بي في الأحاديث التي تلقاها أهل العلم 
بالحديث بالقبول» ويؤمنون بذلك» وهذا هو الواجب» كما يجب الإيمان 
بما في القرآن. 

وقد أورد الإمام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه الأحاديث» 
فمنها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن كالتكليم في قوله كَلةِ: اما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؛'''. 

أو العلو كما فى قوله ية : «ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء». 
فهذا مثل قوله ا اينم مُن في الک کیہ [المُلك: ٤٦]ء‏ ركنوك :2 
للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء». 

أو إثبات بعض الأسماء مع تفسيرهاء كالأول والآخر والظاهر 
والباطن» كما فی حديث أبى هريرة ضيه فی الدعاء الذي كان النبی ييا 
يدعو به يقول: «اللهم رب السموات والأرض ورب العرش العظيم» ربنا 
ورب كل شيء - إلى قوله -: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شیء؛ وأنت الباطن 
فليس دونك ش70 : ب 

أقول: إن كل هذه الأحاديث إنما دلت على مثل ما دل عليه 
القرآنء فتكون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلالة القرآنء ودلالة 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص۱۲۲. 
)٢(‏ تقدم تخريجه في ص177. 


Gr)‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

السنةء فتكون ثابتة بالكتاب» والسنةء وإجماع أهل السنة والجماعة. 

وهذه النصوص - أعنى تلك النصوص التى قد دلت على مثل ما 
دل عليه القرآن ‏ سنكتفي فيها بهذه الإشارة. 

ونتأمل ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على صفات لم يأت 
ذكرها في القرآنء وألاحظ أن الإمام ابن تيمية كه قد قدم هذه الأمثلة 
وساقها تباعاًء وهى هذه الأدلة: 

حديث: النزول» الفرح» الضحك؛ حديث القَدُمء فهذه الصفات 
إنما ثبتت بالسنةء فليس في القرآن ذكر لهذه الصفات فيما أعلم. 

فأول ذلك قوله ككلِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعونى فأستجيب لەء من يسألنى 
فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر لہ؛'''. 

وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة» وعده أهل العلم من 
المتواترء فقد تواترت السنة عن النبي ككل بإثبات نزول الرب تعالى في 
7 )۲( 1 1 
ا الیل 

لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به» مع 
نفي مماثلته لنزول الخلق» ونفي العلم بالكيفية» فيقولون: إنه تعالى ينزل 
حقيقة» ونزوله سبحانه يتضمن دنواً وقرباًء وإذا قلنا: ينزل حقيقة» فلا 
يعني أنه ينزل مثل نزول العباد» لا بل ينزل كيف شاع والنزول معلوم 
والكيف مجهول» لا كما يقول المعطلة: تنزل رحمته» أو أمره» أو ينزل 
7 

فهذا من التحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعة» ويرفضونه» 


. تقدم تخريجه في ص۱۳۱‎ )١( 

(۲) انظر: الأحاديث الواردة في ذلك في: «كتاب النزول» للإمام الدارقطني» 
وانظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني ص۱۹۱ رقم .)5١5(‏ 

(۳) «شرح حديث النزول» ص۱۳۸ء و«مختصر الصواعق) ۳/ .٠٠٠١‏ 


إثبات النزول والفرح والضحك والعَحَب والقَدم کے 

فالرسول ية يقول: «ينزل ربنا»» والأصل: أن يحمل الكلام على 
الحقيقة» ويؤكد الحقيقة قوله: «فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟...» 

فهل يجوز أن يقول الملك» أو تقول الرحمة: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ 

فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى» وأنه هو 
الذي ينزل حقيقة» لا كنزولناء ولا يقاس بەء ونزول الله تعالى صفة فعلية 
تكون بمشيئته . 

والمعطلة يلبسون على الجهال» ويقولون: هذا يتضمن أن الله يزول 
عن مكانه. 

فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الأغرارء ولهذا قال بعض 
الأئمة: «إذا قال لك الجهمى: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. 

0) 0 0 ef 61 ° کے‎ 

فقل : أنا أؤمن برب يفعل ما یشاءہ'''. 

ما أحسن هذا الرد المفحم: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

ينزل كيف شاع واستوى على العرش كيف شاى ويجيء 2 
القيامة للفصل بين عباده كيف شاء فعال لما يريد. 

أما إذا قيل: إنه لا ينزل» لا يجيء., لا يتكلم... فهذا تعجيز 
وتتقص للرب سبحانه» فالذي يفعل أكمل ممن لا یفعل. 

وكذلك القول في الفرح› والضحك؛ فيجب الإيمان بالفرح 
والضحك» أن الله يفرح» وفرحه تعالى يتضمن محبته بما يفرح به» 
ورضاه به» وعنه. 


)١(‏ القائل هو الإمام الفضيل بن عياض كُأَنْهُ. انظر: «خلق أفعال العباد»؛ ص۱۷ء 
و«الإبانة» لابن بطة (الرد على الجهمية) ”/ 2700 واشرح أصول اعتقاد آهل 
السنة) .٥٠١۲/۲‏ 


رح توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


يفرح كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن النبي لگ : 
الله أشد فرحاً.... يفرح حقيقة» لکن لا كفرح العبادء إذا فسرنا فرح 
العباد أنه لذة وسرور بالمحبوب أو نحوه» فهذه صعة المخلوق» فاللذة 

فقوله بل : اللہ أشد فرحاً بتوبة عبده». هذا يتضمن أن الله يحب 
توبة التائبين» بل يفرح بتوبة التائبين» فالفرح إذا صفة يجب إثباتها له 
تعالى» وأنها لا تماثل فرح المخلوق؛ ولا نعلم كنههاء وكيفيتها. 

وهكذا الضحك» وقد جاء فى أحاديث عدة ‏ ومنها هذا الحديث - 
أن النبى ب قال : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخلان الجنة, فقالوا: كيف يا رسول اش؟ قال: يقاتل هذا فى 
سبيل الله كك فيستشهد., ثم يتوب الله على القاتل» فيسلم فيقاتل في 
سبيل الله كك فیستشھدا'''. فالله يضحك إليهما؛ لأن أمرهما عجب؛ 
يجتمعان في الجنة؛ القاتل والمقتولء وضحكه إليهما يتضمن رضاه 
عنهماء ولا أقول: إن هذا تفسير للضحكء لا؛ بل هو تعالى يضحك 
مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية. 

وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلاًء فلا يجوز التفكر فيه؛ كالتفكر 
فى كيفية نزول الرب» أو فرحهء أو ضحكه؛ لأنه لا سبيل إلى أن 
تعلمهاء فلا تفكر ولا تتخيل» بل آمِنْ وأثبت ما أخبر به الرسول گل عن 
ربه مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية. 

وأما الحدیث الرابع: فهو حديث قال عنه الشيخ: إنه حديث 
حسن » وقد رواه الإمام ات وغيره» وهو حديث طويل» والشيخ اقتصر 
على الشاهد» كما اقتصر على الشاهد في الحديث الثاني . 

فقوله 25: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب فِیّرِہ؛ ينظر إليكم 


. تقدم تخريجه في ص۱۳۱‎ )١( 


إثبات النزول والفرح والضحك والعَحَب والقَدم @ 


أزلين قنطینء فيظل يضحك يعلم أن فرجکم قريب" 

الشاهد منه في هذا المقام: «فيظل يضحك» وفيه دلالة على إثبات 
صفة العَجَبء والضحكء والنظرء لکن صفة العَبجَب والنظر ثابتتان فى 
القرآن وقد تقدم الكلام على النظر”"» العَيجَبٍ لم يمر في الشواهد التي 
ساقها المؤلف لكته ثابت 

ومن الأدلة القرآنیة على إثبات العَجّب قوله تعالى: بل عَجِبْتٌ 
وَيَسْكَرُونَ» [الصّافات: ]١١‏ فى قراءة صحيحة سبعية"» فالضمير فی 
AR‏ عق > ادا على لد الک ون 
ہے اون بنجب مَمَجَبُ توم ودا کا ریا اونا لی حاتي جریل کہ 
[الرعد: ٥‏ 

وهذا الحديث ‏ كذلك - من الأدلة على إثبات صفة العَجَبء فهو 
تعالى يوصف بالعَجّب على المنهج المقرر: «إثبات مع نفي التمثيل» 
ونفي العلم بالكيفية». 

ولیس عجبه - تعالى - لجهله بالأسباب» فهذا شأن المخلوق الذي 
يعجب - أحياناً ‏ لجهله بالسبب» كما يقال: (إذا ظهر السبب بطل 
العجب) فهذا في عجب المخلوق» أو في بعض عجب المخلوق. 

«من قنوط عباده» القنوط: شدة اليأس. 

«ينظر إليكم أزلين» والأزل: الشدة» والأزل: هو الذي قد بلغت 
به الشدة حداً بعيداً» واستولى عليه اليأس» فالأزل والقَنِط معناهما 
متقاربا. 

«ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب» مع 
قرب الفرج» وقرب تغيير الله للأحوال من الشدة إلى الرخاء» من القحط 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص١17.‏ (۲) ص۹۱. 
™( هي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف العاشر. «التيسر» ص٦۰۱۸‏ واسراج 
القارئ» ص٤‏ و«النشر» .۳٥٣ /٢‏ 


ر0 توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


إلى الخصب» في هذا الظرف الله تعالى يعجب لهذه الحال» فيظل يضحك 
كيف شاء ل فإن العباد إذا طالت عليهم الشدة استولى عليهم اليأس 
واشتدء وآل بهم الأمر إلى القنوطء كما قال تعالى : اه الى سل ألم 

ف هما فة في لماو كيف اء ويجعله كسفا فتری اود رع من 
77 مہ فا عاك سے ھت من عبادوہ 7 متش روت ۵ وَإن کانوا من قبَل 
2149 9ت" کے( كر را کر مب ال ڪيب ھی 
الگ بعد موا لإ كلك کسی الموق وو عل گی مى كييك ©4 (الزرما. 

الحدیث الخامس: قوله ككل: الا 0 فيها وهي تقول 
هل من مزيد؟ حتى بضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية: عليها قدمه -. 
فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط». متفق عليه . 

وفي هذا الحديث إثبات الرّجلء والقدم له 8 وأهل السنة 
يثبتون لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته» كما يثبتون سائر 
الصفات؛ كاليدين والعينين له يله ويقولون : إن له تعالى قدمینء كما 
جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس طب في تفسير الكرسي: أنه 
موضع القدمین''؛ أي: قدمي الرب 00 

والقول في القدمين واليدين واحدء لا مجال للتفريق» وأهل السنة 
لا یفرقونء وأهل البدع لا يفرقون! كيف ذلك؟ 


(١)‏ تقدم تخريجه في ص۱۳۲. 

)٢(‏ «السنة» لعبد الله بن أحمد ۳۰۱/۱ وصححه ابن خزيمة في «التوحيد) 
ص۱۰۷ء والحاكم «TAY /Y‏ والضياء في «المختارة» ۱۰/ /۳۱۱ء وقال العلامة 
الأزهري في تهذيب اللغة :04/٠١‏ الصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
رواه الثوري وغيره» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يُقدر 
قدره». وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس 
في الكرسي أنه العلم» » فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. 
وانظر: فتح الباري ۱۹۹/۸. وانظر: ص۸٦‏ من هذا الكتاب. 


إثبات النزول والفرح والضحك والعَحَب والقَدم ® 


أهل البدع ينفون كل هذه المعاني» كما ينفون حقيقة نزوله؛ 
واستوائه» وينفون حقيقة الفرح» والضحك» والعجب» وينفون اليدين» 
والعينين» والوجه» والقدم» ينفون ذلك كله؛ لأن مبدأهم أن إثبات 
الصفات لله يستلزم التجسيم» والتشبيه» وما أشبه ذلك. 

ثم إن كانت نصوصاً قرآنية لا يمكن أن يدفعوها بعدم الثبوت» 
يقفون منها - كما تقدم -''' أحد موقفين: 

إما التفويض بأن يجروها ألفاظاً من غير تدبر ولا فهم لمعناهاء 
زاعمين أنها لا يفهم منها شيء. 

أو التأويل بحملها على معان بعيدة. 

أما الأحاديث”" فالأمر عندهم فيها أوسع» فإنها إن كانت آحاداً 
قالوا: هذه آحادء وقد يدفعونها من أول الأمر دون أن ينظروا فيهاء أو 
يحكموا على متنها بتفويض أو تأويل. 

وإن كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن؛ 
كالجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» هذه الطوائف تتفق على نفى هذه 
الات ال ولت خلا الد السا لی كل كما سرت سا 
EE‏ ۱ 

فبالنسبة للفرح» والضحك يمكن أن يفسروه بالرضاء ثم الرضا له 
تفسیر معروف عند نفاة الصفات وهو: إرادة الإ(حسانء أو نفس الإحسان 
بما يخلقه الله من النعم. 

ويفسرون الغضب: بإرادة الانتقام» أو هو نفس الانتقام بما 
يخلقه الله من العقوبة. 

أما الرّجُل فالذين يؤولون يقولون: المراد بالرّجْل الجماعة من قول 
العرب: رجل من جراد» فالمراد جماعة من أهل النار. لا تزال جهنم 


.٠١الو ص۷۱‎ )١( 
.١175ص انظر:‎ )٢( 


ری توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


يُلقى فيها حتی يلقي الله تعالی عليها جماعة من أهل النارء وفوجاً كثيراً 
حتى يغطيها ويملأها بها. 

وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة» والتابعین: 
وخلاف ما يدل عليه السياق» ثم إن رواية «عليها قدمه» توضح؛ وتدفع 
هذا التحريف. 

ومضمون هذا الحديث قد جاء أصله في القرآن: يوم تُول لِجَهَم مَل 
امتلاتِ ونتول هَل من مزر ©4 [ق] فهذه الآية شاهدة لما أخبر به 
الرسول كَلْةِ وكلام الله» وكلام رسوله یصدق بعضه بعضاًء لا تزال 
جهنم يلقى فيها يعني أهلهاء ہك ال ها م سام حزما الد بی 
ير [المُلك: ۸ء أهل جهنم يُلمّون فيها إلقاءء ويطرحون طرحاًء فان 
لی في ألثَارِ حير آم من يان امنا يوم اَمَف [قْصَلّت: .]٠٤‏ 

قوله كَكةْ: الا تزال جهنم» هذا الفعل يدل على الاستمرار - يعني - 
أنها تبقى وتستمر تطلب المزيد «حتى يضع رب العزة فيها رِجله» في 
بمعنى: على» كما في الرواية الأخرى: «عليها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض» أي: تتضايق فتمتلئ» وتقول: «قط قطا» يعني: يكفي يكفي› 
نعوذ بالله من النار. 

وفي هذا تحقيق لوعدہ #لِةِ؛ فإنه قد وعد الجنة والنار بملئهما؛ 
إذ: «قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال 
للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء» ولكل واحدة منکما ملڑھا؛'''. 

فالنار يضيقها الرب حتى تمتلئ» وأما الجنة فإذا دخل أهل الجنة 
يبقى فيها فضل» فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد الله» ومع ذلك 
يبقى فيها فضلء فينشئ الله لها أقواماًء فيسكنهم الجنة برحمته'" ل 
)١(‏ رواه البخاري (5800)» ومسلم )۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


(۲) هذا جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في ص۱۳۲ء :۱٤١‏ الا تزال جهنم 


يلقى فيها. . .٠.‏ 


إثبات النزول والفرح والضحك والعَحَب والقَّدم 5 
أما النار فإنه لا يعذب بها إلا المستحقين لعذابه» نعوذ بالله من 
عذاب الله . 

فالمقصود: أن هذه الصفات التى تضمنتها هذه الأحاديث كلها إنما 
يف الما رئيس ای ا ات قينا أعلم تيرك يدل موا 

أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشیخء فكلها قد دلت 
على صفات دل عليها القرآن: كالتكليم» والعلوء والمعية» والسمعء 
والرؤية» وإثبات بعض الأسماء: کالأول؛ والآخرء والظاهرء والباطن» 


والسميع» وغيرها» والله أعلم . 
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رؤية المؤمنين لربهم سبحانهء 


ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرقٌ 


وقوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 
في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها [فافعلو ا ]). متفق عليه" . 

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله بيه عن ربه بما 
يخبر به. 

فإن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ يؤمنون بذلك؛ كما 
يؤمنون بما أخبر الله به في کتابه» من غير تحریف» ولا تعطيل» ومن غير 
تکییفء ولا تمثيل . 

بل هم الوسط في فِرّق المةء كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. 

فهم وسط في باب صفات الله گا بين أهل التعطيل الجهمية. 
وبين أهل التمثيل المشبهة. 

وهم وسط في باب أفعال الله بين القدریةء والجبرية. 

وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية: من القدرية وغيرهم. 

وفي باب الایمان والدين بين الحرورية والمعتزلةء وبين المرجئة 
والجهمية. 


E‏ نب 
)۲( رواه البخاري (۲۸۵۱۹)) ومسلم CTT)‏ من حديث جرير بن عبد اللہ دا 
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وفي أصحاب رسول الله َيه بين الروافض وبين الخوارج. 
ل 

لاحظ أن المؤلف ختم أحاديث الصفات بحديث الرؤية» كما ختم 
ما أورده من آيات الأسماء والصفات بالآيات الدالة على رؤية الرب 
تعالی؛ تدرك أن الشيخ تعمد هذا الترتيب» وكأنه إشارة إلى أن الرؤية 
هي التي ينتظرها المؤمنون» وهي محققة للمؤمنين الذين آمنوا بالله» وبما 
أخبر به في کتابه» وأخبر به رسوله ی مما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله 8ل . 

وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة"''» فرؤیة المؤمنين لربهم 
يوم القيامة ثابتة بالکتابء وبالسنة المتواترة» وإجماع الصحابة» ومن 
تبعهم بإحسان» وهم الفرقة الناجیة'''. 

يقول الشيخ: «إلى أمثال هذه الأحاديث» يعني: هذه نماذج؛ وإلا 
فأحاديث الصفات التى بين فيها الرسول ييي أسماء ربه» وصفاته. 
۲ 0+ 

فإن الفرقة الناجية المنصورة ‏ أهل السنة والجماعة ‏ يؤمنون 
بذلك» كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه» لا يفرقون بين ما جاء في 
القرآنء وما جاء فى السنة؛ بل یؤمنون بهذا كله» من غير تحريف ولا 
نس رلا گر ولا اقم كما عدم كر . 

يقول الشيخ عن الفرقة الناجية إنهم: «وسط في فرق الأمة» الفرقة 
الناجية ھی الوسط فى فرق الأمة» والوسط: العدل الخیارء كما أن هذه 
الأمة وسط في الأممء قال الله تعالى: ركرك جملتكم أَمَدٌ وا 


)١(‏ انظر: «رؤية الله للدارقطني»» واحادي الأرواح» ۷۲ء وانظم المتناثر من 
الحديث المتواتر» ص٢٥۲‏ رقم (۳۰۷). 

.١17١5ص تقدم الکلام على الرؤية في‎ )٢( 

(۳) ص”". 
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[البقرة: ]١4‏ أي: عدولاً خياراًء فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا 
جفاء» ولا تقصير ولا تجاوز»ء اعتدال» واستقامة» والوسطية تحقق 
الاستقامة» والاستقامة هي: لزوم الصراط المستقيم» فلا انحراف هناء 
ولا هناك. 

كما أن الأمة المحمدية التي تحقق قق لها الإيمان بالله ورسوله» ولم 
تأت بما تخرج به عن الإسلام وسط في الأمم» وإن كان لبعضهم ذنوب 
وأخطاء» وعند بعضهم بدع. 

لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهراً وباطناء ولم يأت أحد 
منهم بما يخرج به عن الإسلام» فإنه من الأمة المحمدية التي يثبت 
هذا الوصف بحسبهاء فكل من كان أتم استقامة كان حظه من 0 
بحسب ذلك. 

المقصود: أن الشيخ يقول: «إن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة 
والجماعة ‏ وسط في فرق الأمة. كما أن الأمة وسط في الأمم) ثم 
يفصل ذلك في مسائل فيقول: 

«فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجھمیة؛ وأهل 
التمثيل المشبهة»؛ أهل التعطيل ينفون صفات الرب» ويعطلون الرب عن 
صفات كماله» ويعطلون النصوص عما دلت عليه من الحق» وشرهم 
الجهمية إذ ينفون الأسماء والصفات» ويدخل فيهم المعتزلةء فإن لفظ 
الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة. 

ويقابلهم أهل التمثيل» الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق» 
يقول أحدهم: له يد كيدي تعالى الله » وسمع كسمعي» وبصر 
كبصري» وهكذاء فهؤلاء أهل التمثيل. 

وكلا المذهبين ضلال وكفرء كما قال الإمام نعيم بن حماد''' كُأَنْهِ: 


)١(‏ نعيم بن حماد الخزاعي» الإمام العلامةء صاحب التصانیفء كان صلباً في 
السنة» شديداً على الجهمية» روى عن ابن المبارك» والفضيل» وابن عيينة» 
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امن شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
ولیس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیہ؛'''. 

فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه بلا تعطيل؛ خلافاً للمعطلة 
فان المعطلة غلوا في التنزيه» وزعموا أنهم ينفون الصفات عن الله حذراً 
من التشبيه» فغلوا فى التنزيه» فأفضى بهم ذلك إلى التعطيل» وفروا من 
تشبيه › فوقو فى کے اقع 

وقولنا: بلا تشبيه» معناه تنزيه الله عن النقائص والعيوب خلافاً 
للمشبهة» ‏ أعنى: أهل التمثيل - الذين غلوا فی الإثبات حتی شبهوا الله 
0 :لين كال بعض أهل العلم''': «إن الا 89۳ 
يعبد صنماً» لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. 

والمشبه الذي يقول: ج ہیں وبصر کبصري؛ ليس هذا 
نے الال الق الاي لذ س الاد راد 

فأهل السنة وسط يثبتون لله الأسماء والصفات» وينزهونه عن كل 
ما لا يليق بهء إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» فهذه وسطيتهمء 
فكانوا بريئين من الإفراط والتفريط» وسائر الانحرافات والضلالات التي 
وقع فيها من خالفهم. 

ثانياً: وأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. 

الجبرية يقولون: لا فعل للعبد؛ بل كل الأفعال أفعال الله» فالعبد 
لا فعل لهء والله هو الفاعل لكل شيء. 

وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لأفعال العبدء 


= وغيرهم. روى عنه يحيى بن معين» والبخاري» وأبو داود» وغيرهم. قال 
الخطيب: إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم. توفي عام ۲۲۹ھ. 
اسير أعلام النبلاء» .0460/٠١‏ 

.1717/55 «شرح أصول إعتقاد أهل السنة» ۳/ ۸۷٦ء و«تاريخ دمشق)‎ )١( 

)۲( المجموع الفتاوی) /٥‏ ١55؟.‏ 


(l=‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
بمعنى أنه هو الموصوف بهاء فهو المصلي» والصائمء والآكل» 
والشازت::.. وتحوها. 

فلا فعل للعبد عندهم» ولا إرادة ولا مشيئة» وحركاته لا اختيار له 
فيها؛ بل مَثَله مَثُل الريشة في مهب الريح» وحركته كحركة الأشجارء 
وحركة المرتعش» والعروق النابضة. 

ويقابلهم القدرية» ومنهم المعتزلة» ينفون القدرء والجبرية يثبتونه» 
ولكنهم يغلون في الإثبات. 

وأما القدرية فيراد بهم في الغالب - النفاة الذين يقولون: إن الله 
تعالى لا يقدر على أفعال العبدء بمعنى: أن العبد يخلق فعله رک رف 
دون مشيئة الله» ودون قدرتهء فا لا يقدر أن يجعل هذا مقا وهذا 
كافراً أو يجعل المطيع عاصیاً أو العاصي مطيعاًء أو الكافر مؤمناً أبداً. 

فالعبد يفعل بإرادته المحضة المطلقة المنقطعة عن مشيئة اللہ وعن 
قدرة الف فينفون عموم المشيئة» وعموم الخلق. 

وأهل السنة والجماعة بین ذلكء وسط في أفعال اللہء فيقولون: إنه 
تعالى خالق كل شيء» فجميع ما في الوجود خلقه» فهو تعالى خالق 
السموات والأرض ومن فيهن» وهو خالق العبادء وخالق ارم 
وإرادتهم» وخالق أفعالهم: اله حل ڪل سىء وهو ڪل کي سيو وکيل 
© زاشرا دوو فک وما ملو € [الصّافات]. 

ولكن للعبد فعلء فأفعال العباد ليست أفعالاً لله» فالعبد هو 
المصلي والقائم» والراكع والساجد» والآكل والشارب» والصادق 
والكاذب» والظالم والسارق» وهكذا. 

العبد هو الذي يوصف بهذه الأفعال» ھی أفعال للعبدء لكنها 
واقعة بمشيئته تعالى وبقدرته» وهي مفعولة له ليست فعلاً له» فالمقعول 
غير الفاعل» المفعول: هو الشيء المصنوع المنفصل عن الفاعل . 

وأما الفعل فمن شأنه أن يقول بالفاعل. 
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وقد تقدم''' أن الذين ينفون صفة المحبة والرضاء والغضب 
والسخط عن اللہ يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة» ‏ مفعولات -: بالنعم 
والعقوبات المخلوقة. 

إذاً؛ أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله» بين الجبرية الذين 
يقولون: إن العبد مجبور وليس له إرادة ولا اختيار ولا فعل» وإضافة 
الأفعال إليه إضافة مجازية» وإلا فهى فی الحقيقة أفعال لله» لکن الفعل 
عنتھم هو المقعول فليس هناك إلا الفاعل والمفعول» ليس هناك فعل 
يقوم به؛ لأن من الممتنع عندهم قيام الأفعال الاختيارية به يِل . 

والقدرية النفاة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعلهء وإنه لا تعلق 
لمشيئة الله» ولا لقدرته بأفعال العبد. 

فأهل السنة يثبتون القدر» ويؤمنون بکل مراتبه» ويؤمنون بالشرع؛ 
ويثبتون فعل العبدء فخالفوا بذلك الجبرية والقدرية» وكانوا وسطا بين 
الطائفتین الضالتين المنحرفتين. 

ثالثاً: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والجهميةء 
وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

فالخوارج والمعتزلة وعيدية» والجهمية مرجئة. 

فأهل السنة في باب الوعيد ‏ والمراد بالوعيد: الوعد بالعذاب 
والعقاب لأهل كبائر الذنوب من الموحدين» كما توعد الله القاتل» وآكل 
مال اليتيم» وآكل الرباء ومّن فر من الزحف؛ وقاذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وما أشبه ذلك من نصوص الوعيد ‏ وسط بين 
المرجئة الجهمية» والوعیدیة من الخوارج والمعتزلة. 

فالمرجئة نظرتهم إلى الوعيد ضعيفة؛ لأن الإيمان عندهم هو 
التصديق فقطء أو المعرفة فقطء ويقولون قولتهم المشهورة: «إنه لا يضر 


)١(‏ ص٤٦٦‏ و۹٦١‏ و5ل. 


E‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
مع الإيمان ذنب؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة»؛ إذاً؛ انتفى الوعيدء 
ليفعل المسلم ما یشاءء ولا يخاف! 

هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله نظرة تهوين» وتهاونء وغفلة 
وإعراض» ولا يقيمون له وزناً. 

أما الوعيدية - وهم الخوارج والمعتزلة - فيقولون: إن الوعيد الذي 
توعد الله به العصاة حتمی؛ فمن مات مصراً على كبيرة» فلا بد له من 
دخول النارء وإذا دخل النار فلا بد له من الخلود فيها. 

وهم يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار. 

وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام» یؤمنون بما جاء في 
الكتاب والسنة من الوعيد» مما توعد الله من عصاه وخالف أمره . 

ویقولون: إن هذا الوعيد معلق على المشیئةء فالعاصي إذا مات 
فهو تحت مشيئة الله؛ لقوله تعالی : «إإنَّ ال لا يعفر أن يسرك يه عر مَا 
دو لك لمن کا کہ [التساء: 54]» فهو تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه» 
وإن شاء غفر له» وإن عذبه بالنار؛ فمآله إلى الخروج منها؛ للأحاديث 

0) بحن‎ E E 
المتواترة في خروج الموحدين من النار‎ 

فيقولون: إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد» ومتعرض للوعيد» 
ولا بد أن يعذب الله مَن شاء من مرتكبى الكبيرة» خلافا للمرجئة 
الجهمية. 

ويقول أهل السنة: إنه تحت مشيئة اللہ إن شاء غفر له» وإن شاء 
عذبه» ثم يخرجه من النار خلافاً للخوارج والمعتزلة. 

ويتولون: 'تَضوض الوغيد تمر كما حاءك »ولا رة وإن كانت 
كل نصوص الوعيد على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه» وهو نصوص 
التوبة» فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه . 


۲٥٢ص انظر: «قطف الأزهار المتناثرة» ص٣٣۳ رقم (١۱۱)؛ وانظم المتناثر»‎ )١( 
رقم ([۸)ء وص۱۸۸ من هذا الكتاب.‎ 
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ومقيدة بقوله تعالى: ل اللہ لا يَعْفِر أن شرك بو ويهر ما دوت 
دلت لس کان [النّساء: .]١١١‏ 

ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار. 

ورابعاً: أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين بين 
الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية» هذا التقابل قريب» ومرتبط 
بالذي قبله» فالتقابل بين الطائفتين المتطرفتين المنحرفتين واحد. 

وأهل السنة والجماعة وسط فی أسماء الإيمان والدين» وهى: 
اکا الشترضية الى رخ إلى ال ارعان ي مہ زین سی 
تقي» صالح. وكذلك: كافرء منافق» فاسق» عاص» هذه هي أسماء 
الإيمان والدين» فأهل السنة وسط فى هذه الأسماء التى تتضمن» 
وتستتبع أحكاماً دنيوية وأخروية. ۱ ۱ 

وسط في باب أسماء الإيمان والدين» أو في باب الأسماء 
والأحكام» بين الحرورية - وهو: اسم للخوارج نسبة إلى الموضع الذي 
خرجوا فيه: حروراء'”''. - والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية» هذا 
الانقسام يتعلق أيضاً بمرتكب الكبيرة. 

لكن القضية الأولى: تتعلق بحكم الوعيد في الآخرة» وقد علمنا 
حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة؛ وعند الخوارج 
والمعتزلة» وعند المرجئة والجهمية. 

والثانية: حكمه في الدنيا؛ فالحرورية يقولون: إن مرتكب الكبيرة 
كافر» يخرج عن الإيمان» ويدخل في الكفرء ويكون مرتداً كافراً حلال 
الدم» والمال. 

والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن» ولا 
كافر» وهذا أصل من أصولهمء كما أن من أصولهم إنفاذ الوعيد ‏ يعني - 
حتمية وقوع ما توعد الله به من عصاه. 


.٠٤٠٥ /۲ قيل: قرية بظاهر الکوفةء وقيل: موضع على ميلين منھا . «معجم البلدان»‎ )١( 


)6 توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

وأما المرجئة فيقولون: العاصي مؤمن كامل الإيمان؛ لأن الإيمان 
عندهم هو التصدیق؛ فكل من كان مصدقا بربوبيته تعالى» ومصدقا برسالة 
النبي كَل فهو مؤمن كامل الإيمان. 

انظر إلى التقابل والتناقض؛ الخوارج يقولون: كافر» والمعتزلة 
قالوا: هو في منزلة يخرج عن دائرة الإيمان» وليس بمؤمن» والمرجئة 
يقولون: بل هو مؤمن كامل الإيمان. 

وأهل السنة بین ذلك: يقولون: من أظهر الإيمان وأبطن الکفر؛ 
فهو منافق» ومن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها؛ فهو 
فاسق» وهو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» مؤمن ناقص الإيمان» فلا 
يسلبون عنه مطلق الاسم؛ ولا يعطونه الاسم المطلق يقولون: مؤمن 
ناقص الایمان'''. 

إذاً؛ صاروا وسطاً في مرتكب الكبيرة - وهو الموحد الذي لم يأت 
بناقض - يقولون عنه: عاص فاسق ناقص الإيمان» لا يقولون: مؤمن 
كامل الإيمان» ولا يقولون: کافر؛ ولا يقولون: إنه في منزلة بين 
المنزلتین ۔ 

وبهذا تظهر وسطیتھم؛ ويظهر تطرف من خالفھم؛ فالحرورية 
والمعتزلة في طرف» والمرجئة في طرف» هؤلاء هم المتطرفون حقاًء أما 
أهل السنة فهم عدول خيار وسطء لا إفراط ولا تفریطء أهل عدل في 
الخكامهة + وأنوا لهي ).و أننا ليع * 

خامساً: أهل السنة وسط في ما يجب لأصحاب رسول الله كلاف 
فقد اختلفت فيهم الفرق» ففريق غَلُواء وفريق جَفُواء وفريق توسطوا. 

فأهل السنة والجماعة وسط فی أصحاب رسول الله يله بين 
الراقضة والخوارج. ' 


.7١”ص انظر:‎ )١( 


رؤية المؤمنين لربهم سبحانهء ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفر3_ ٠٠١‏ _ 


فإن الرافضة يغلون في آل بيت النبي ككهِ؛ يغلون في علي بن أبي 
طالب ولي وفاطمة بنت النبي بي ويا وذريته منهاء ويتجاوزون فيهما 
ال ۱ 

وأما الخوارج فإنهم یکٹُرون كثيراً من الصحابة» ومنهم علي ليه 
فكانوا مع الرافضة على طرفي نقيض . 

فالخوارج هم شر النواصب؛ لأن الطائفة الناصبة نصبوا العداء 
لأهل بيت النبي ياء وخيرهم مطلقاً علي به . والرافضة مع غلوهم في 
على وط وذريته نصبوا العداوة لخير هذه الأمة بعد نبيهاء لأبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وجمهور الصحابة وء ولا يستثنون إلا نفراً قليلاً . 

فهم شر من الخوارج؛ لأنهم شاركوا الخوارج في نظير ما ضلوا 
وانحرفوا فيه من أمر الصحابة» وزادوا عليه» فالرافضة شرء والخوارج 
ر فالذي يبغض ۔ مثلاً ‏ علیاء أو يكفره أهون ممن 
يبغض أبا بكرء ويكفره» وإن كان الكل ضالاً منحرفا زائغا عن سبيل 
الحق. 

فأهل السنة وسطء يحبون أصحاب رسول الله ية وينزلونهم 
منازلهم» ولا يبغضون أحداً منھم؛ ولا يتبرؤون من أحد منهمء ولا 
يذكرونهم إلا بالجميل» ويبغضون من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم. 

وينزلونهم منازلھم؛ ولا يغلون في أحد منهم» كما صنعت 
الروافض» ولا جفاء كما صنعت الخوارج؛ والله المستعان. 


٦۹۹ ۔‎ ٣٦۷۷ و۲۸/‎ ۳٥٣/۳ انظر: تقرير هذا المعنى في: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
. و۷‎ 


@ نوضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


وقد دخل فيما ذكرناه من الایمان بالله: الايمان بما أخبر الله في 
کتابه» وتواتر عن رسوله کل وأجمع عليه سلف الأمة من: أنه يجان 
فوق سماواته على عرشه» علي على خلقه. وهو سبحانه معهم أينما كانواء 
يعلم ما هم عاملونء كما جمع بين ذلك في قوله: ههو الى حَلَقَ 
لکوت وَالأرْضَ فى سِنَّدَ آیار ثم اتیل على ال يع ما یئم في الْأَرْضِ وم 
(OEE‏ [الحديد]. ولیس معنى قوله: «#وَهُوَ م45 أنه مختلط 
بالخلقء فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة› 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر 
مخلوقاته. وهو موضوع في السماءء وهو مع المسافر أينما كان. وهو 
سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم. مطلع إليهم» إلى غير 
ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - من أنه فوق 
العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحریف؛ ولكن يصان 
عن الظنون الكاذبة» [مثل أن يظن أن ظاهر قوله «إفى السا [المُلك: 15] 
أن السماء تقله. أو تظلهء وهذا باطل بإجماع أهل العلم والایمانء فإن الله 
وقد وسع كرسيه السموات والأرض» وهو الذي يمسك السموات 
والأرضَ أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنەء ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرہ]”''. 


(١)‏ زيادة من: (م). 


من الإيمان بالنه وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته 0 - 
النترح 

هذا فصل خصصه الشيخ كه لتقرير صفتين من صفات الله» تقدم 
ذكرهما وذكر أدلتهما من الكتاب والسنة'''» وهما: علوه تعالى على خلقه 
واستواؤه على عرشه» ومعيته لعباده» ولكنه خصص لهاتين الصفتين فصلا 
خاصاً؛ لوجود الاضطراب في هذا المقام» وكثرة الاشتباه في هذا الأمر. 

ذكر الشيخ كْدَنْهُ: أن من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر به في 
كتابه» وتواتر عن رسوله كله وأجمع عليه سلف الأمة: من أنه سبحانه 
فوق سماواته على عرشه» علي على خلقه» وهو سبحانه معهم أينما کانوا 
كما في آية الحديدء فإن الله تعالى قد جمع فيها بين الأمرين: بين ذكر 
العلو والمعية: هو الى حَلَقَ السَمَوَتِ ولاس فى بت ايام ثم أستو مَل 
ال بقل ما بے في الا وما بیغ ينا وما يرل من اللہ وما يعر فا وهو 
مع این ما تم وله با عون بَصِيرٌ €6 [الحديد] . 

فمن الإيمان بالل : الإیمان بعلوه تعالى» وفوقيته على خلقه. 
واستوائه على عرشه» وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده» لا يخفى عليه 
شيء من أمرهمء فهذا مما أخبر الله به في کتابه» وأخبر به رسوله گا 
وأجمع عليه سلف الأمة. 

إذاً؛ هاتان الصفتان ثابتتان بالكتاب» والسنةء والإجماع» ولا 
منافاة بين هاتين الصفتین؛ فإنه تعالى مع علوه على خلقه واستوائه على 
عرشه هو مع عباده» مطلع ورقيب ومهيمن عليهمء» لا يخفى عليه شيء 
من حالهم وأمرهم. 

والمعية التي وصف الله بها نفسه - ويجب إثباتها له - لا تقتضي أن 
يكو الله ۶ 9۷۷ تعالى الها عن لقي ` 

يقول الشیخ: «فإن هذا المعنى الباطل لا توجبه اللغة». المعية لا 


(١)‏ العلو والمعية ص۱۰۸ والاستواء ص۱۰۳. 


توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


تقتضي اختلاطاء ولا حلولاًء فاللغة لا توجبهء وهو خلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمةء وخلاف ما فطر الله عليه الخلق؛ فالذين لم يفهموا من 
معيته تعالى لعباده إلا أنه مختلط بهم حال فيهم حتى قالوا: إنه في كل 
مكان! هؤلاء کو عن موجب اللغة» مخالفون لما أجمع عليه سلف 
الأمة» ومخالفون لما تقتضيه الفطرة سس 

ومعية المخلوق للمخلوق لا تة تقتضى اختلاطاً ولوا ومثاله: هذا 
القمرء فوق حيث شاء اة as‏ الأرض» ويقال: إنه معنا مع 
المسافر ۶ی جو وهو في مكانهء فإذا كانت معية المخلوق 
للمخلوق لا تقتضى اختلاطاًء فکیف بمعية الخالق للمخلوق؟! 

ا ا وفوقيته 
ومعيته أن كل ذلك حق على حقيقته . 

والله تعالى مستو على عرشه حقیقةء عال على خلقه حقيقة» وهو 
معنا حقيقة» وليس فى قولنا: إنه معنا حقيقة ما يتضمن الحلول» هو معنا 
تھا ما بين ويناسبه ويختص بەء فهو حق على حقيقته . 

يقول الشيخ: الا يحتاج إلى تحريف وصرف له عن ظاهره» الله 
تعالى نفسه معناء وهو فوق سماواته مستو على عرشه» وهو سبحانه معنا 
تام سمه وساليه مضديظا رت تھا گکرے و" عرف تی O‏ 
ربهر ولا َة إل هو سَادِسُهُمٌْ کک د كك ل اکا الهو نت أن 
ما کا [المجادلة: ۷]. 

يقول المؤلف: «ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» ما يثبت لله من 
الفوقية - من كونه فى السماء - يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة» مثل: 
أن يظن أن أن الله فى السماء: فى داخل السماء تقله» وتحملهء 
NS‏ الأخرى کات سا شی في كان كاذ وسو ل OU‏ 
وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» فإن او السنة والجماعة 
مجمعون على أن معنى في السماء - يعني - في: العلو فوق جميع 
المخلوقات» فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء . 


من الإيمان بالنه وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته 


وكذلك المعية يجب أن تصان عن الظن الکاذب؛ كظن الحلولية 
الذين يقولون: معنى أنه معنا: أنه فى كل مكان حال فى الأشياءء فى 
داخل الغرف» فى داخل الأمكنة المستخبثة: حال فى كل شی : ع 
أشبه ما يكون بالهواة الذي يملا الفراغ - تعالی السا يقول الظالمون: 
والجاهلون» .والمفترون علوا كيرا سیحات الله عتما يصفون -: 

ويشير الشيخ إلى الدليل الدال على امتناع أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته» فإنه سبحانه العلي وهو العظيم الذي لا أعظم منهء 
فالمخلوقات كلها في قبضته: وما قدروا آله حى مدرم وَالْأرَضُ جمبکا 
جو یم ا سمو موت عبنيو » الزَر: ۷٦]ء‏ وهو 
الذي: وسح سيه اسشوت والارض [البمرة: ]٠٠١‏ وهو الذي يسيك 
اوت والأرض أن زولا [فاطر: ]٤٤‏ فلاوین ابيب أن تقو الاء والاش 
اموک [الرُوم: ١۲]ء‏ فهذه العوالم كلها في قبضته تعالى يدبرها كيف 
کنا 

وهذا الفصل ينبغى حفظه؛ لأن فيه عبارات جيدة تتضمن بيان ما 
وع امیا و ات ماف فا حاتي العو العلن وان 
والإيمان بالله» وبكتابه ورسوله وي . 


G2‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


ودخل فى ذلك: الايمان بأنه قريب من خلقه [مجیب]“ كما قال 
الین جنا ا تارف كن دن ر لبيك رد او نا کت 
انتا لى وَلیڈیشا بى تلم بزشذدت 4009 [البقرة]ء وقال النبي 8لا : 
«إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»". وما ذكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته, لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته, فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في دنوه قريبٌ في 
علوه. 

اس 

هذا الفصل متمم للذي قبله؛ ولهذا يقول: فقد دخل في ذلك - يعني 
- فيما تقدم من الإيمان بعلوه ومعيته الإيمان» بأنه قريب مجيب قال الله 
تعالى: ودا سأللك يبادى عن إن َر اجيب دعو الدَاع إا دعا 
[البَقّرة: ١۱۸]ء‏ فالله تعالى موصوف بالعلو والفوقية» كما أنه موصوف 
بالقرب وبالمعية» وكل من هذه المعاني ثابت بالنصوص من الكتاب 
والسنةء ولا منافاة بين علوه وفوقيته» وقربه ومعيته» هو 4 فوق جميع 
المخلوقات مستو على عرشه» وفي نفس الوقت هو مع عباده» وهو قريب 
من الداعين والعابدين» وهذا الفصل مكمل أضاف إليه مسألة القرب» 
والکلامُ فيها مع العلو يشبه الكلام في المعیة مع العلوء والله المستعان. 


)1( زيادة من: (م). 
(9) سیر فی اس را 


اعتقاد أهل السنة في القرآن رد 


اعتقاد أهل السنة في القرآن 


ومن الايمان به وبكتبه الايمان بأن القرآن کلام الله. منزل غير 
مخلوق. منه بداء وإليه يعود. وأن الله تكلم اي حقيقة» وأن هذا 
القرآن الذي أنزله على محمد بي هو: كلام الله حقيقة لا كلام غيره» ولا 
يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأه 
الناس» أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون کلام الله 
حقیقةء فإن الکلام إنما [۲/۲۹] يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً لا إلى 
من قاله مبلغاً مؤدياً [وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله 
الحروف دون المعانيء ولا المعاني دون الحروف”"]. 

0ئ 

هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة أهمية؛ لأنه يتعلق بقضية 
كبرى ألا وهي : مسألة کلام الله التي اضطرب فيها الناس» واختلف فيها 
أهل الضلال» وهدى الله إلى الحق فيها أهل السنة والجماعة» وهذه 


المسألة ھی التی الشات عنها الفثنة الکیری۔ فعنة القول بتخلق القرآن» 
والمحنة بذلك - فى خلافة المأمون" حتى حمل الناس على هذه البدعة 


)١(‏ لا توجد في: (ب). 

)۲( زيادة من: (م). 

(۳) هو الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد العباسى» ولد سنة ۱۷۰ھ 
وقرأ العلم والأدب» والأخبار» والعقليات» وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب 
كتبهم» ودعا إلى القول بخلق القرآنء بويع بالخلافة في أول سنة 98١هء‏ 


للق توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


بالقوة» وامتحن العلماء» وعلى رأسهم إمام آهل السنة الإمام أحمد كله . 

يقول الشيخ ككْزَنْهُ: «ومن الايمان بالله وكتبه الایمان بأن القرآن 
كلام الله» القرآن الكتاب المبين الحكيم العظيم» هذا القرآن هو كلام الله 
BESS ES‏ وبلغه إلى محمد ية : 090 
اخ الکن © عل عَليك AES‏ 4 [المُّعَرَاء]» وهذا هو 
المعقول؛ فكل عاقل إذا سمع إضافة الکلام إلى متكلم عَقَلَ أنه کلامہ 
وقال: هذا كلام فلان. 

فالقرآن العظيم هو: المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة 
ہیں بسورة الناسء وهو محفوظ في الصدور: ابل هر يلت ينث في 
صدور 1 وم لهام # [العدكبوت: 59]. 

يقول الشيخ: «القرآن کت الله منزل» قال تعالی : رزیل الكتب 
می ا [الثمر: 01١‏ فل سرع روح ادس من یلک [التحل: 01٠١١‏ 
هذه هى عقيدة أهل السنة فى القرآن أنه منزل غير مخلوق» بل هو صفة 
80 الله . , 

فالکلام صفة الله» والقرآن من كلام الله تكلم به سبحانه» منزل غير 
مخلوق خلافاً للجهمية والمعتزلة ومن شابههم من القائلين بأن هذا القرآن 
مخلوق» والله لا يتكلم فالقرآن لیس كلامه حقيقة» وإن أضيف إليه فهو 
من إضافة المخلوق إلى خالقهء ويقولون: القرآن كلام الله؛ لكنه ليس 
على معنى أنه تكلم به؛ بل على معنى أنه خلقه» وقد صرح الله کل 
بإضافة القرآن إليه» وأنه كلامه: هجون لع ين المشركين اسْتَجَارَكَ اجره 
ج يسْمَعَ كلم آلو [التوبة: .]٦‏ 


سیغول معو سد کے اس مر ہے دم کہ رص اص سل ھ سم کیک ےم و 
سيقو ل المخلفون إذا انطلقتر لِك مغاتھ 0 7 


پریڈوک 1 دلا کلام ا قل 5 کک کلک فال اله من َه 
[المَنْم: ه 


= ومات سنة ۲۱۸ه. اسیر أعلام النبلاء» ۲۷۲/۱۰. 


اعتقاد أهل السنة في القرآن 0 
والمعطلة من الجهمية والمعتزلة يقولون: هذا القرآن مخلوق 
خلقه الله إما في الهواء» أو في نفس جبريل» أو كيفما کان'''. 
وأهل السنة یؤمنون بأنه كلام الله مسب و ہج 
ي -: ظهر القرآن من الله وسُمع من الله كلاماً تكلم به سبحانه كيف 
شاء. 
فالله يتكلم بالوحي كيف شاءء ويتلقاه عنه من شاء من ملائکته› 
۶ : سے 7 5 5 8 ۹ ف7 7ھ 
وجبريل هو الموكل بالوحي كما في ايات كثيرة منها: مونل به ارو 
الین 469 (الشْتَرَءاء وجبريل هو الروح الأمين» بل قال سبحانه: إن 
رڈ صل گر © ہف ار مد ف آل كن © لع م لذن )8> 
[التکویر]. 
وقول الشيخ: «وإليه يعودا يشير إلى رفعه في آخر 00ین يرقم 
القرآن من المصاحف والصدور؛ كما جاء ذلك في كثير من الآثار"؛ 
لأنه قرب قيام الساعة يقبض المؤمنون» فلا يبقى فى الأرض أحد يقول: 


الله ھا 

إذاً ؛ القرآن هو كلام الله حقيقة لا a‏ والذين ينفون الكلام 
عن كاه میتی .إن CSO‏ راف اضر 
RE‏ 
(١)‏ انظر: ص7١١.‏ 


0 انظر جملة منها في : : مصنف عبد الرزاق ۳/ ٣۳٦٢٣‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
8/6 وسنن الدارمي ۲. والدر المنثور ۳۳٣ /٥‏ ۔ ٣۳٣۳ء‏ وذكر 
شيخ الإسلام في مناظرة الواسطية - مجموع الفتاوى ۱۷١/۳‏ -: أن الحافظ 
أبا الفضل بن ناصرء والحافظ أبا عبد الله المقدسي جمعا ما في ذلك من 
الآثار عن النبي كله والصحابة» والتابعين. ١‏ 

(۳) روى مسلم )۱٤۸(‏ عن أنس طبه عن النبي بي «لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
ف الأرض : الله الله». وفي رواية: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله . 
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يقول الشيخ: «ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن 
كلام الله أو عبارة» هذه إشارة إلى مذهب الأشاعرة» فالأشاعرة يقولون: 
إن كلام الله معنى واحد نفسي قديم قائم بالرب ليس بحرف ولا صوت» 
وأما ما يسمعه الملائکةء أو يسمعه الأنبياء» أو هذا القرآن» أو غيره من 
الكتب» هذه الألفاظ عبارة أو حكاية» قد يعبرون بهذا أو هذاء وقولهم: 
عبارة أي: تعبير عن كلام الله ليس القرآن كلام الله حقيقة؛ بل هو مجاز 
- تعالى الله عما يقول الجاهلون والغالطون علواً كبيراً ‏ إنهم بذلك 
يشبّهون الله بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني» ويعبر عنها من يفهم 
إشارته عن المعنى الذي فهمه منه. 

ولهذا أشار الشيخ إلى بطلان قول هؤلاء بقوله: «ولا يجوز أن 
يقال: إن هذا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة» لا بل هو كلام الله 
حقیقةء والكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من قاله مبلغا 
مؤدياً» فلا يقال: إن القرآن کلام محمدء هذا قول الكفار: إن هَدَآ إلا 
قول اکر 40 [المدّئّرا لا يقال: إنه كلام محمد يلاو أو كلام بشرء أو 
إنه كلام جبریل؛ لأن الكلام وإن كان جبريل قد بلغه» ومحمد بي قد 
بلغەء وقد أضيف إليهما القرآن بلفظ القول: فللقْلٌ سول كلمة (رسول) 
تنبئ أن إضافة القول للرسول إضافة تبليغ» وقد أضيف إلى جبريل كما 
في آية التكوير: إن لَقَوْلُ سول كير )4 [القكوير]ء وأضيف إلى 
محمد ييو وهو الرسول البشري في سورة الحاقة: قلا أَقیمُ يما تیروت 
© 6 1 یی © إِنَدُ لول شرل کیر © را کُر برل سَارٍ کیل ا مم 
©4 [الحاثة]. 

وهذا يمنع أن يقال: إنه قول جبريل ابتداء؛ ابتدأه جبريل» أو أنه 
ابتدأه محمد؛ لأنه قد أضيف إليهماء فلا يجوز أن يكون كل منهما 
ابتدأه» كلا بل كل منهما بلّغْهء فإضافة القرآن إلى جبريل الرسول من 
الملائكة» أو إلى محمد وهو الرسول من البشر إضافة تبليغ كما ينبئ عن 
ذلك لفظ رسولء إذاً؛ الكلام ليس كلامه» بل كلام مرسِله 


اعتقاد أهل السنة في القرآن "CD‏ 

ولهذا جاء التنصیص على أنه كلام اللہ وقد أجمع أهل السنة على 
أن القرآن كلام الله؛ لأن من ينفي أن يكون القرآن کلام الله حقیقةء وأنه 
مخلوق إنما يقول ذلك بناء على أصله الفاسدء وهو أن الله لا يتكلم 
- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وتقدم"' أن نفي الکلام عن الله تنقص 
رر وأن الله بين لبني إسرائيل بطلان إلّهية العجل بأنه لا يتكلم 
ع قوم موس ين بعلو برق هينه ما دا إن رای الو دروا : انف لا 
كلهم و دم کیل دوه وُکائوا ليک © [الأعراف] . 

وختم الشيخ هذا الفصل بقوله: «فالقرآن هو كلام الله حروفه 
ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروف) . 

والجهمية والمعتزلة نفاة الكلام مطلقاً يقولون: القرآن ليس كلام الله 
حروفه ومعانيه» بل الكل مخلوق» وأما الأشاعرة فيقولون: المعنى 
كلام اللہ أما الحروف فهي مُعبرٌ بها عن تلك المعاني» والحق أن القرآن 
كلام الله 8# حروفه ومعانيه» لحد الہ َب المي [الفاتحة: ]١‏ هذه 
الآية تكلم الله 4# بها كيف شاءء وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل 
لذ وبلغها للرسول الكريم من البشر محمد گل 

وهكذاء فالقرآن كله من الله حقيقة حروفه ومعانيه» وهكذا سائر 
الكتب المنزلة هي كلامه 8 - يعني -: قبل التحريف» فقد أنزل الله على 
موسى التوراة» وأنزل الإنجيل على عیسی؛ ورن الله في كتابه بين الكتب 
الثلاثة بقوله تعالى: مرل عیک التب لح مدقا لما بين يديد وانرد الَونة 


والإنجيل ن من قل هکی لتاس وزد ال کہ [آل عِمرّان] أي: هذا الكتاب. 

هذا ما يتعلق بهذا الفصل› وهو فصل ضمنه الشيخ اه تقريراً 
وافياً للمذهب الحق ‏ مذهب أهل السنة والجماعة ‏ في القرآنء وهو 
مناف للمذاهب الباطلة. 


)١(‏ ص۱۱۸. 
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من الإيمان بالنه ورسله: الإيمان 


برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


وقةدغلت أنضا د فما دكا من الأتمان نه وق وین 
الایمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب » وكما يرون القمر ليلة البدرء ولا يضامون في 
رؤيته» يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول 
الحنة كما يشاء الله يلل . 

الشترح 

وهذا فصل عقده الشيخ لمسألة الرؤية لمزيد العناية بھا؛ لأن مسألة 
الرؤية مما اتسع فيها الکلام وعظم فيها الاشتباه والاضطراب. 

فبين الشيخ : أنه قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله» وكتبه› 
ورسله» واليوم الآخرء دخل في هذه الأصول: الإيمان بأن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم» ليست رؤية قلبية كما يقول 
المحرفون؛ لا بل عیاناً بأبصارهم» والدليل على هذا: نصوص الكتاب» 
والسنة المتواترة”''» وإجماع سلف الأمة» فهي قضية تضافرت عليها 
الأدلة. 

يقول الشيخ: ١يرونه‏ وهم في عَرّصات القيامة» يعني يرونه يله في 


)١(‏ في (م): وهم. 
(۲) انظر: ص١٤١۱.‏ 


من الإيمان بالته ورسله: الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة CW‏ 


ساحات القيامة ومواقفهاء ويرونه كذلك بعد دخولهم الجنة كما يشاء: 
كيفية» وزمانأء ومکاناء لا نحدد إلا فى حدود ما صرحت به النصوص 
الثابتة من الكتاب» أو من السنة ا 

فالمقصود: أن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل - التي سبق ذكر 
أدلتها””' ‏ فصولاً؛ لأنها مسائل كثر الکلام والخلاف فيها بين فرق 
الأمة» وبين أهل السنة ومخالفيهم. 


۹ ° ۹ 
مه مه یہ 


.١١١و‎ ٢٢١١ص‎ )١( 
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مإ ‏ الايمان بالیوم الآخر وما يدخل فيه _ پا 


أحوال الناس بعد الموت» وبعد البعث 


ومن الایمان باليوم الآخر: الايمان بکل ما أخبر به النبي لق مما 
يكون بعد الموت؛ فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبرء وبنعيمه. فأما 
الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم؛ فيقال للرجل: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ ف8يَِيَتٌ اله الذي امنا بلقل ألثَّاتِ» [إبراهيم: 
۷ء فيقول المؤمن: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي: . وأما 
المرتاب فيقول: آء 1 “ لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 
فيضرب بمررَبّة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الانسان: 
ولو سمعها الانسان لصعق”". ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم» وإما عذاب 
إلى يوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامة التي 
أخبر الله تعالى بها في كتابه [و]'' على لسان رسوله» وأجمع عليها 
المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاء وتدنو 


)١(‏ هكذا هناء وفی المسند وأبی داود «هاه هاه»» وعند البقية «لا أدري» كما فی 


التخريج . 
(۲) رواه أحمد ۲۸۷/۰ وأبو داود (٤٥۷٦)ء‏ وصححه ابن 5ھ ٠‏ «التوحيد» 
ص۱۱۹ء وابن جرير في «تهذيب الآثار» ‏ مسند عمر طَكه - 441١/7‏ - 


1/¥ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر) ص۳۹ من حديث 
البراء يله مطولاًء وصححه - أيضاً - ابن القيم في «الروح» ص۸۸؛ «وإعلام 
الموقعين» ۱۷۸/۱ء و«تهذيب السنن) ۱۹۳/۷ء وقواه شيخ الإسلام ونقل عن 
جماعة تصحيحه. «شرح حدیث النزول) ص ۲٦٢‏ - ۲۸۰. 

() زيادة من (م). 


أحوال الناس بعد الموت» وبعد البعث 


منهم الشمس» ويلجمهم العرق» وتَنْصَّب الموازين فيوزن فيها 000 
یر ومن تقلت مويه ويک المقلحوت یا وس خفت موازينة, 
وتيك الین خیم روا حَیرُوا اَقسَهُمْ في : في جهنم خلدون 4O‏ [السؤمنون] وننشر 
الدواوين - وهي : : صحائف الأعمال - فآخد كتابه بيمينه. وآخذ كتابه 
بشماله» أو من وراء ظهره؛ كما قال سبحانه: «وَكُل کن الزمته طيرم 
EEE‏ بی لقو کنا بلکۂ متشا © اقا كتبك كل + rs‏ 
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بوم عَلَيِكَ حَییبا لہ [الاسرّاء] . 
لتق 

الإيمان بالیوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي فسر بها 
النبي بي الإيمان» وهو الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخرء أو 
بتعبير آخر: الإيمان بالبعث بعد الموت. 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أشياء كثيرة مما جاءت به 
النصوص› فكل ما أخبر الله به في کتابه» أو أخبر به رسوله کل مما 
يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

فالدور ثلاث : دار الدنیا - وهي دار العمل ودار البرزخء والدار 
الآخرة ‏ وهما دارا جزاء -. 

فیجب الإيمان بما دلت عليه نصوص الكتاب» والسنة من: فتنة 
القبر» وعذابه» ونعيمه» وما يكون بعد ذلك من القيامة الکبری؛ فإن 


القيامة قيامتان: 
قيامة صغرى» وهى: الموت الذي يكون به الانتقال من دار الدنيا 
إلى دار البرزخ. 


وقيامة كبرى وهي: التي أخبر الله تعالى بها في كتابه» وعلى لسان 
رسوله كلوه وأجمع عليها المسلمون. 

فإنه تعالى يبعث الأموات من قبورهم: :وا الكاعة اة لذ ريب نا 
وک ال يبِصَتُ من في الور لپ [الحج]ء وفتنة القبر وعذابه ونعيمه: 


ز۷ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


أحوال من أحوال دار البرزخ. ومعنى البرزخ: الحاجز بین الدنيا والدار 
الآخرة: «#ومن ورایهم رخ إل يور عو [المؤمنون: 26٠٠١‏ وهو: ما بين 
الموت إلى البعث. 

وقد دل القرآن» والسنة المتواترة”'' على فتنة القبر وعذابه. والفتنة: 
الابتلاء» والمراد بفتنة القبر: سؤال الملكين: منكر ونكير للميت» «فإن 
الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه 
يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ...». 

فأما المؤمن فیقول : ربي الله» وديني او ونبيي محمدء وأما 
e‏ ويحارء رو هاه هاه لا أدري بيت 21 لیے 
اموا الول الات لی اة الذنا: ون اللخرة وتمل آله 00 
[إبراهيم: ۲۷] 5 تا ذلك که في كتابه» فهذه الآية ارت التثبيت في 
القبر : يبت ال آل َامَنُوا الول الکّایتِ في ارہ الدُیا بالاستقامة 
اع سے حتى الموت وف HE‏ 7 د ننه 0 


وقد صح عن النبي بيا أنه قال: «إنه أوحي إليٗ أنكم تفتنون في 
قبوركم مثلء أو قريباً من فتنة المسيح الدجال: فيؤتى أحدكم فيقال: ما 
علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والهدىء فأجبنا واتبعنا هو محمد - ثلاثاً - فیقال: نم صالحاً قد 
علمنا إن كنت لموقنا بەء وأما المنافق فیقول : لا أدري سمعت الناس 
يقولون شيئاً؛ فقلتہ؛'''. 

تفتنون: يعني تمتحنون بالسؤال. 

وبعد هذه الفتنة إما نعيم» وإما عذاب» ومن عذاب الشقي أنه إذا 
تحير في الجواب» وقال: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتٌ» يُوكل به 


)١(‏ انظر: كتاب «إثبات عذاب القبر» للبيهقي» و«الروح» ص۹۷ء و«أهوال القبور) 
لابن رجب ص”47» و«قطف الأزهار» ص٤۲۹‏ رقم (۱۰۹). 
(؟) رواه البخاري (٦۸)ء‏ ومسلم (۹۰۵) من حديث أسماء ويا . 


أحوال الناس بعد الموت؛ وبعد البعث ز۷ 


يضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها کل شيء إلا الإنسان» ولو 
ھا الاضات افعق: 

وهذه الأمور تجري في القبورء والناس قریبون جداً منها ولا يدرون 
شيئاً عنهاء فهي من علم الغيب» والإيمان بها من الإيمان بالغيب. 

وقد جاء فى الصحیحین''' حديث صاحبى القبرين» وأن الرسول كلا 
أخبر أنهما يعذبان» والضحابة معه لا يدرون عن تعذيهماء ولا عن سيب 
تعذيبهماء ومن حکمة الله أنه ستر أحوال القبورء وأھوالھاء وعذاب 
المعذبين فيهاء وقد جاء عن النبى ييه أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»”" . 

ولو سمع الناس ما في القبور لما استطاعوا المقام» ولما طاب لهم 
عيش» ولما تدافنوا إلي ولفر الناس وهاموا على وجوههم. 

فالقبور فيها أمور وخطوب؛ ولهذا جاءت الاستعاذة بالله من عذاب 
القبر» ومن فتنة القبر في كثير من النصوصء وانظروا كيف أوصانا 
النبى بيه أن نستعيذ بالله من هذه الأخطار العظيمة فى كل صلاة بعد 
التشهد. ۱ 

قال النبي كَك: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جھنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والمماتء ومن شر فتنة المسيح الدجال»”” . 

ولو كُشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان 
بذلك؛ لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغيب» فهذا هو الذي فيه 
الفضلء ويتبين فيه المؤمن المصدق من انتا الجاحد قال تعالى: ذلك 
لكلب لا 0 فِه هدّى لقت © الین ونون ي بالَصِب» [البقرة: ٢‏ #] الآية» 


)١(‏ رواه البخاري (٢۲۱)ء‏ مسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس ڪا. 

(۲) رواه مسلم (5848). 

(۳) رواه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (۸۸) ۔ واللفظ له من حديث أبي 
هريرة ذه . 
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ولهذا إذا عاين الإنسان مصيره انغلق عليه باب التوبة» فالله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغرء ويقبل توبة التائبين ما لم ييئسوا من الحياة» ويعاينوا 
الغذات :كما أعبن الله عن اليالكين من المكدبين : طقلم راو باسكا الا 
امتا الله ود مرا يما كا یہ مركن © لر يك يَنَعْهُمَ إيطثع لم 
[غافر] . 
إذاً؛ فمن أصول أهل السنة: الإيمان بفتنة القبر» وعذاب القبرء 
ونعيم القبرء وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة» وأنكره الملاحدة 
الزنادقة"''» ويلبسون فيقولون: هذه القبور لا نرى فيها شيئاء فلا يؤمنون 
إلا بما تدركه حواسهم» وهذا ضلال بين» فكم من الأمور الموجودة 
القريبة منا ولا ندركها؟! 

أليس الإنسان قد وكل الله به ملائكة من حوله يكتبون أعماله 
ويحفظوه ولا يحس بهم؟ 

بل إن ملائكة الموت - ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ‏ حين 
نزع الروح أقرب إلى الإنسان من أهله» وهم لا يدرون. 

ۇل ذا بلقت لقم © واش جيذ تظروة © وس از لبد 
ینک وَلكن لا بیو € [الواقعة] فأحوال القبور الإيمان بها من الإيمان 
بالغيب» ولا يصح أن يكون عند المسلم أدنى شك لكونه لا يرى شيئا 
ولا يحس به. 

رت رکفت الله لبعفن الكاين فنا من وال افون كما :قواترت 
لااو اس ا عنانا لعفي او ااه أمون م أن 


أ مره 
مور مرلية 2 . 


.١١١ص ورد عليهم فى‎ 2.٠١5 «الروح» ص‎ (١) 
انظر: امجمرع الفتاوى) 595/5 و٢٤٢/٦۳۷٣ واشرح حديث النزول»‎ )0 
.5١ص ص۳۹۹» و«الروح» ۱۱۹ و«أهوال القبور»‎ 


أحوال الناس بعد الموت: وبعد البعث دن 
وبعد ذلك يبقى الناس في قبورهم» وفي أحوالهم إلى القيامة 
الكبرى التي أخبر الله بها في كتابه» وعلى لسان رسوله 4لا وأجمع 
عليها المسلمون» فالقيامة البعث بعد الموت» فالإيمان بها مِنٍ ۰-7 
الإيمات» ومن أنكر البعث فهو کافر: اعم کو و ا 
وري القعشن 2 م لبون ہما یما عي [التعَابْن : ۷ء" والحديث عن البعث فى القرآن 
طويل» ومستفيض › ومتنوع › وكثير » وواسع 
قال المؤلف: «يقوم الناس من قبورهم» هذه القيامة الكبرى» تُعاد 
الأرواح إلى الأجسادء ويُجمع شتات الأبدان» يجمع ما تمزق وتفرق 
واد ا دة وت يوأ أن جام مدر هْنَهُم فقال الكفرون هدا :یئ 
یک © 1 ینتا رك 1 كك ين د © كذ و ما 0ت3 
0007 حفط 49 اذا فالأجزاء المتفرقة والأوصال المتمزقة 
والعظام النخرة يجمعها ربك» وينشتها نشأة أخرى» ویعید الأرواح نفسها 
إلى تلك 7 التي ينشئها الله نشئاً جديداًء فتتشقق عن الناس قبورهم» 
ى مقف الْأَرَسُ عن [ق: 44] تتشقق الأرض كما تتشقق عن 
0ئ يدفن البذر فى الأرض فتنمو هذه البذور. فتنشق عنها الأرض» 
فتخضر وتخرج الأشجار والثمار» والله شبه إحياء الأموات» واخراجەم 
من قبورهم بإحياء الأرض بعل موتها: : #وترى ارک هامدةٌ ِن رلا 
د >+ e‏ 


مھا الم اميت ورت أبنت من ڪل رج تھیج 9 کک ران أ 7 
اک واھ بی اموق عل كل قوق ود 9 الجا کت 


2 


[e 


الأخرى: تومن ءار ءاد بلے> نه انی تی لَص ع قد ارتا عليه الما 9 
وت 3 لع 8 5 موق لئ عل كل شوو َير ©4 افصضصلتأ]ء 


2" فا عرزا قرا أي : غير منتعلين» ولا مكتسين › ولا 

سس حص مم . 2 3 
مختونين: ہکا بَدَانا اول لق 43 [الأتجام 1 نوها E‏ 
الرسول كلل بذلك» سألته أم المؤمنين عائشة: الرجال والنساء ینظر 


بعضهم إلى بعض؟! قال الرسول كَلةِ: «يا عائشة! إن الأمر أشد من أن 
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يهمهم ذلك" . 

وذكر الشيخ جملة مما يكون يوم القيامة؛ فمن ذلك: دنو الشمس 
من رؤوس الخلائق» كما جاء بذلك الحديث الصحيح: «فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من 
يكون إلى رکبتیه» ومنهم من يكون إلى حقویهء ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاماً»”". ولو كانت خلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياة 
لأحرقتهم الشمس؛ لکن حياة الآخرة خلقت للبقاء» وإذا ردت الأرواح 
إلى الأبدان فإنها ترد رداً لا انفصال ولا فراق بعده. 

ومما يكون يوم القيامة: نصب الموازين» ووزن الأعمال: #وضع 
مون اط کم الْقِيَمَةٍ فک :6 7 تن کیا ون ڪات فال سے 


ol 


من حردلٍ اتا ب ا 5 سب ©4 [الأنبياء] . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكذا نصوص السنة الدالة على 
وزن الأعفال""., 
وكذلك نشر الدواوين» وهي : صحائف الأعمالء والآيات في هذا 
كثيرة ذكر الشيخ منها قوله تعالى: سکُل ڪل نن رمه طره فى علقي 
وح له يوم الم كتبا يلقله منشورا لیا آقرا كتبك [الإسراء: ۱۳ء 14] 
أي ألزمناه علت ونصيبه في عنقه ملازم له 
وض له بى الم حتبًا4 كتاباً حقيقياً اللہ أعلم بكيفيته. 
يمل 7 أي : مفتوحاً ظوَإدًا ألصحفٌ شرت )€ [التكوير]. 
«أفرا کبک كتاب قد | جين على الإنسان فيه كل صغير وكبير. 


لع عر م مس 


##ووضع الكث فَرَى لْمجْرمِينَ مسفْقِينَ مما فيه وَِقولونَ بَویَلٹنا مال ہنا 
(١)‏ رواه البخاري c(ToY¥)‏ ومسلم .(YA0۹)‏ 
(۲) رواه مسلم )۲۸٦٢(‏ من حدیث المقداد بن الأسود طلل4ہ. 
(۳) انظر: «التذكرة» ۷۱٥/۲‏ وافتح الباري» ۳ھ 


أحوال الناس بعد الموت: وبعد البعث 


سر مو 


التب لا ناور صي ولا کو إل أَحصَن اہ [الكهف: ٤٤ء‏ اول صَغِيرِ 
رگیر 9000 

فكل هذا مما يجب الإيمان به» وهو داخل في الإيمان بالیوم 
الآخرء الإيمان بكل ما أخبر الرسول بي به من فتنة القبرء وعذاب 
القبر ونعيم القبر» والبعث بعد الموت» وقيام الناس من قبورهم حفاة» 
ودنو الشمس» ونصب الموازين» ووزن الأعمال» ونشر الدواوين» كل 
هذا مما يجب الإيمان به» وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله؛ لأن 
منهجهم ومذهبهم قائم على الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه» وما 
أخبر به رسوله للا لا يعارضون شيئاً من ذلك بعقولهم» أو بعقل فلان» 
أو بآراء فلسفية» أو جدل كلامي» بل مذهبهم قائم على التسليم لخبر الله 
سبحانه» وخبر رسوله كَل يؤمنون بذلك كله كما جاء عن الإمام 
الشافعى يه أنه قال: «آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله 
رات 0 الله» وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله کیا . 

وأهل البدع وإن أقروا بالبعث فإنهم یقولون أقوالاً تخالف موجب 
النصوص» وينكرون بعض ما ورد في السئن» مثل: من ینکر الميزان"› 
فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به 
رسوله كك والإيمان بهذه الأمور كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. 


.۳٥٣ و5/‎ ۲/٤ «لمعة الاعتقاد» ص۸ء وامجموع الفتاوی)‎ )١( 
كالمعتزلة. انظر: «مقالات الإسلاميين ص2457/7» و«درء تعارض العقل والنقل)‎ )٢( 


9٥‏ - وذكر أنه قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين -» وفتح الباري 
۳ء 
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محاسبة الله للخلائق 


ويحاسب الله الخلق› ویخلو بعبدہ المؤمن› فيقرره بذنوبه. كما 
وصف ذلك فى الكتاب والسنة؛ وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من 
توزن حسناته وسيئاته › فإنهم لا حسنات لهم ولکن تعد أعمالهم وتحصى › 
فيوقفون علیھاء ويقررون بهاء ويجزون بها. 


ات 

ومما يكون يوم القيامة من الأمورٍ العظيمة الحسابٌ» فيوم القيامة 
له أسماء كثيرة منها: يوم الفصل» ويوم النشورء ويوم التلاق» ويوم 
التنادء ويوم الحساب» والحسابٌ من أعظم ما يكون يوم القيامة. 

يحاسب الله الخلائق» وهو سريع الحساب» وهو أسرع 
الحاسبين 8#: کا الان ئک کی إل یك کنا تلود للا اا من 
6ئ ار کہ 5ة ھر © کوک يترا مرا © ول سما © إنه 
کا ف أَملِقِ سرو 402 [الانسقاق]ء فمن الناس من يحاسب حساباً يسيراً» 

وقد قال كلِ: «من نُوقِشَ الحساب عُدّب» فقالت أم المؤمنين 
عائشة وَيينا: أليس الله يقول: اما مَنْ أرقت كيه يدف © سوک 


کات سا مہ 9 [الإنشقاق] ؟ قال: ذلك العرض»”' . 


.)۲۸۷۲۰( رواه البخاري (٦٦٥٥)ء ومسلم‎ )١( 


محاسبة النه للخلائق Cw‏ 


حساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه إنما هو عرض أعماله عليه؛ 
ويسترشد إلى هذا بقول الشيخ: «يحاسب الله الخلق؛ ويخلو بعبده 
المؤمن فيقرره بذنوبه - إلى آخره -. 

وقول الشيخ: «كما وصف ذلك في الكتاب والسنة». 

هذه الكلمة عامة وهى: إشارة إلى دليل قوله: «ويحاسب الله 
الخلق» ویخلو بعبده المؤمن» فمن أمور الحساب ما دل عليه القرآن» كما 
فى الآيات التى ذكرتهاء ومنها ما دلت عليه السنةء والفقرة الثانية إنما 
جاءت بها السنةء فالرسول ككل أخبر: «أن الله يدني عبده المؤمن حتى 
بضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه» ثم يقول له: إني سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك الیوم؛'''. 

يقول الشيخ: «وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسیئاته ؛ فإنهم لا حسنات لھم؛ ولكونهم لا حسنات لھم؛ لا يحاسبون 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ لأن من له حسنات وسيئات توزن 
أعماله؛ فقد ترجح الحسنات فینجوء وقد ترجح السيئات» فيستوجب 
الخذات. 

وقول الشيخ: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته... ولكن تعد أعمالهم وتحصی؛ فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء 
ويجزون بها» كأن هذه العبارة تُشعِر بأن أعمالهم لا توزن''ء والقرآن 
ظاهره ‏ والله أعلم ‏ أن الکفار توزن أعمالهم؛ فتخف موازينهم قال الله 
تبارك وتعالى: فسن فلت مُوزیشہۂ دَأَوْليِكَ هم التقلخرت (© و حَنَتْ 
مرن ایك الت حيرا اسهم في جهنم حيثوت © تنح جومم ار 
وهم فا كح 4 [المؤمنون] الآيات» ونظائر هذا في القرآن متعددة» 


وت ليان 


فالذين تخف موازينهم؛ يبوؤون بالشقوة» وهم الذين يقولون: ربا غلبت 


)١(‏ رواه البخاري (٭٦۷٦٢)ء‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث ابن عمر ؤَوْيًا. 
)٢(‏ انظر: «التذكرة» ۲/ ۰ء وافتح الباري» ۳ھ 
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تا سْقُوَبًا وکسا فما ضالیت € را رتا ينبا فَإِنْ عتتا فنا لوت 
@4 [المؤمنون] فيقول الله تعالى لهم : پان فا ِا تکلمون که [المؤمنون: 
۸ نعوذ بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء وسوء القضاءء نعوذ بالله 
من مصیر أهل الشقاء. 


وجوب الإيمان بالحوض والصراط @ 


وجوب الإيمان بالحوض والصراط 


وفي عَرصۃ'' القيامة: الحوض المورود لمحمد يي ماؤه أشد 
بیاضاً من اللبن ء وأحلى من العسل› آنيته عدد توم اس مت شھں 
ا 


وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبداً. 


والصراط منصوب على متن جهنم - وھو: الجسر الذي بين الجنة 
والنار - يمر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرقء ومنهم من يمر کالریح؛ ومنهم من يمر كالفرس 
الجوادء وو من يجن کر کا اویل ويتهم من يَعْدو عدوا ومنهم من 
يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. 
فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مرٗ على الصراط 
دخل الجنةء فإذا عبروا عليهء وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فیقتص 
لبعضهم من بعض» فإذا هُذّبوا ونّقوا أذن لهم في دخول الحنة. 


سے 


ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر؛ ويجب الإيمان به: الحوض 
لوا یمن کر آه ك كت واخ ل كله و تہ ووت 


مائه» ومساحته» ومن ذلك ما ذكره الشیخ في أحد الروايات: «طوله 


(؟) «قطف الأزهار المتناثرة» ص۲۹۷ رقم (۱۱۰)ء «ونظم المتناثر» ص۸٤۲‏ رقم 
.)۳٣ ٥(‏ 
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شهر» وعرضه شهر»'» وفي ر واية أخرى تقدير مساحته : ا 
رععاء:!''' واكما بين صنعاء دا 8 وروايات كثيرة في 6 


المقصود: أنه حوض عظيمء ومورد كريم ترد عليه هذه الأمةء 
ويشرب منه المؤمنون الذين ثبتوا فى هذه الحياة على هدى اہ 
واستقاموا على سنة رسوله لگ وهذا الو قد ورد: «أن ماءه أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من ريح المسك» وآنيته 
وكيزانه كنجوم السماء»”” . 

هذا بجت لاان وة ر اهل ال سرن بوذا كله ا 
لغیر الصادق المصدوق كله وهذا من فضائل نينا فان اه تعالی يظهر 
فضله وكرامته على سائر الأنبياء بذلك الحوض؛ وبكثرة الواردين عليه 
«(وإذ نه ليرد عليه أقوام يعرفهم کا فيُختلّجون دونه ويحال بينهم وبين 
الورودء فيقول: أصحابي أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فيقول ئلا : ا سا لين ر نعوذ بالله من التغيير 
والتبديل والردة من الإسلام. 

يقول الشيخ: «في عرصات القيامة الحوض لنبينا» عرصات القيامة : 
راا وا 

وذكره للحوض في هذا الموضع يشعر بأنه یختار أن الحوض قبل 


. رواه البخاري (5014)» مسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو ويا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)508٠0(‏ ومسلم (۲۳۰۳) من حديث انس ذلك . 

() رواه البخاري (2»)5041 ومسلم (۲۲۹۸) من حديث حارثة بن وهب وله . 

.٦٤٤ انظر: أحاديث الحوض فى «البداية والنهاية» 577/19 ۔‎ )٤( 

(ھ) خو هذا 0 في البخاري (7919) ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن 
عمرو ئا ومسلم )۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة َه و(٢٣۰٣۲)‏ من حديث 
أبي ذر ڪه و(۲۳۰۱) من حديث ثوبان ذلك . 

)٦(‏ رواه 6 ۲ و٤۸٥٦)»‏ ومسلم (۲۲۹۰ و١۲۲۹۹)‏ من حديث سهل بن 
سعلد وأبي سعید الخدري . 
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الصراط» فإن أهل العلم اختلفوا في الحوض هل هو قبل الميزان» أو 
بعدہ؟ وهل هو قبل الصراط أو دو 

والأظهر ‏ والله أعلم -: أنه قبل الصراط» وبعد الميزان فإنه يناسب 
- والله أعلم ‏ أن يكون ورودهم بعد الحساب؛ ليروي غليلهم» ويثلج 
نفوسهم بعد المعاناة» والله أعلم بحقيقة الأمر. 

المقصود: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض 
النبي ب وقد أنكر الحوض بعض طوائف المبتدعة'' ولا حجة لهم 
في هذا الإنكار إلا الاستبعاد الذي لا سند له إلا قولهم: كيف يكون 
الحوض بهذه المساحة؟ وكيف يكون فى عرصات القيامة؟ 

وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال في الحوض: «يشخب فيه ميزابان 
من الجنة»"”". وعن أنس َه أن النبي بي قال: «أتدرون ما الكوثر؟ 
فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال : فإنه نهر وعدنيه ربى یك عليه خير کٹیں 
هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة› آنيته عدد النجوم»”*'. 

أي: أن شراب هذا الحوض يُمد من نهر الكوثر الذي امتن الله به 

ومما يجب الإيمان به ویدخل في الإيمان باليوم الآخر: 
الصراط› وهو: جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار يعبر منه 
الناس بحسب سيرهم وثباتهم على الصراط الذي نصبه الله للعباد فى هذه 
الحياة الدنيا؛ ففى الدنيا صراطء وهو: دين الله الذي بعث به رسله» 


.۲۸۲/۱ «التذكرة» ۷۰۲/۲ء وازاد المعاد» / ٢۸۲٦ء و«شرح الطحاوية»‎ )١( 

)٢(‏ في «الإبانة» للأشعري ص٦۸:‏ وأنكرت المعتزلة الحوض؛ وفي «الفتح» 
١‏ أنكره الخوارج» وبعض المعتزلة. 

(۳) رواه مسلم (۲۳۰۰) عن أبي ذر ظل4ء و(۲۳۰۱) عن ثوبان و . 


€3 رواه مسلم .)٦٤٤(‏ 
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ودينه هو: الصراط المستقيم» وهو في حق هذه الأمة شريعة محمد كلاف 
فمن كان على دين الله وصراطه المستقيم أثبت» وفي سيره أسرع كان على 
ذلك كذلك للجَرَء وناق 6> [التبَْأاء ف«الجزاء من جنس العمل»» ولهذا 
ا و عله متهم من سس کارق رفا موی بجر ی 
ومنهم كالفرس الجواد» ومنهم كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء 
ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم من يزحف زحفاً» ومنهم من لا يسيرء 
وعلی الصراط کلالیب تخطف الناس باعمالھم وفي الحديث: «فناج 
مُسلّم » ومكدوس في النارا'''. 

ويمر الناس على هذا الصراط» فمن عبر تجاوز الخطر ‏ اللهم 
نجنا من عذابك يوم لقائك - ولهذا ب بين الشيخ أن من عبر الصراط دخل 
الجنة من أول وهلة دون أن يمسه عذاب؛ فأما الذين یعذبون فإنهم لا 
يعبرون» بل يسقطون في النارء وينالهم العذاب. والله أعلم. 

والذي يشعر به سياق النصوص التى وردت في الصراط أن هذا 
لور ھا كن لاان و ل ئل جات الات 
الكافرة كاليهود» والنصاری؛ وعباد الأوثان فهؤلاء ليسوا ممن يمر على 
الصراط - والعياذ بالل - كما جاء في الحديث: أن الناس يحشرون يوم 
القيامة فيقال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبعون ما كانوا يعبدون 
فيلقون في النار دون أن يعبروا على الصراط”" . 


)١(‏ روى البخاري (۹٤۷)ء‏ ومسلم () من حديث أبي سعید نيه عن 
النبي ييا أنه قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعةء ويقولون: 
اللهم سلم سلمء قيل: يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه 
خطاطيف > كلاليب» وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر 
المؤمنون» كطرف العين» وكالبرق› وکالریح ؛ وكالطيرء وكأجاويد الخيل 
والرکاب؛ فناج مسلم ومخدوش مرسل؛ ومكدوس في نار جهنم . ... لفظ 


(۲) في حديث أبي سعيد السابق - والسياق لمسلم - «إذا کان يوم القيامة أذن مؤذن 
ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام - 
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المقصود: أنه يجب الإيمان بالصراط». وہما جاء من عبور الناس» 
وتفاوتهم في المرور. 


= والأنصاب | إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر 7 آهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزيز ز ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا 
تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار | إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار 
كأنها سراب يحطم بعضھا یعضا »“فيتساقظون في النارء ثم يدعى النصارى» 
فيقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: کنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولب فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: 
عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إ إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله تعالى من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين يدل في أدنى صورة من التي 
رأوه فيها قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: .. فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إ 0 نصاحبھم فيقول: أنا ربكمء فیقولون: 
نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً د اموتية أو لاا ب حتى إن بعضهم ليكاد أن 
ينقلب» فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بھا؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن 
ساق؛ فلا يبقى من كان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا 
يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل اللہ ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها 
أول مرة» فقال: أنا ربکم فيقولون: أنت ربناء ٹم يضرب الحسر على 
جهنم ...) الحديث. 
وفي حديث أني هريرة طبه عن النبي َيه قال : ا (يجمع الله الناس يوم القيامة 
فیقول : دا لتو ات عر بھد سس وت 
من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغیت : وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإذا جاء ربنا عرفناہء فيأتيهم الله تعالی في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربکم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب الصراط بین ظهري جھنمء فأكون 
أنا وأمتی أول من يجيز...» رواه البخاري (/7/477)» ومسلم (۱۸۲) واللفط له. 
وانظر: «فتح الباري» .558/١١‏ 
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وإنه لمثال لحال الناس وسيرهم على صراط هذه الحياة فمنهم: من 
هو مستقيم» ويسير سيراً حثيثاً مواصل ليله ونهاره إلى الله ما يَضيع من 
وقته شيء» وآخر دونه» فتأمل واقعك. 

والسير في هذه الحياة يكون بسیر القلوب» وبسير الأبدان تبعاً فيما 
يتطلب ذلك» وبعد المرور على الصراط - والحديث الآن عن المؤمنين 
الذين عبرواء وتجاوزوا الخطر ‏ يوقف الناس على قنطرة بين الجنة 
كر قبل الدخول''ء الإخوةٌ المؤمنون الأحبابٌ يقتص لبعضهم من 

بعض الحقوق التي تكون بينهم فيذهب الغل: «#وَتَرعْا ما فى صَدُورهم من 
نل4 [الججر: ]٤١‏ حتى لا يكون لأحد على أحد شىءء وهذا غير 
20ھ التي جاءت في حديث أن هريرة أن شيو الله للا قال : 
«أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 2 . فقال: 
إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا؛ فيعطى 
هذا من حسناته» وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقَضى ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار؛'''. 

قال الشيخ: «فإذا هذبوا ونقوا» وكمل طيبهم أذن لهم بدخول 
الجنة» فيدخلونها طيبين قد طابوا في الدنياء وكمل طيبهم وتأهلوا 
لدخول دار الطمبين: «وَسِيق اليبس انوا ریم إل وي حح دا 
جَآيُوهَا وفحت آبوبها وال کر حَرَتهًا سم يڪم يشر انوا خرن 
© :13 اند ور اليك مدا وده واوا ال ا هرت ال 
0 5 دشا فیعم ار الکن لہ (الزتراء فأهل السنة والجماعة يؤمنون 
الا على ما جاء في الأخبار» ويسلمون» فمنهجهم ومذهبهم قائم 
على التسليم لله ورسوله يك لا يعارضون شيئاً بآرائهم» وأهوائهمء 
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. من حديث أبي سعيد وله‎ )١151٠( رواه البخاري‎ )١( 
رواه مسلم (8ه؟).‎ 000 


وجوب الإيمان بالحوض والصراط 17( 


ومعقول فلان ورای وأما أهل الأهواء فإنهم يحكمون عقولهم في أخبار 
الرسول يلل هذا معقول» وهذا غير معقول» وهذا کذاء وهذا كذا. 
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وأول من یستفتح باب الجنة محمد كَل وأول من يدخل الجنة من 
الأمم : أمته . 

وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل 
الموقف حتى يقضى بينهم. بعد أن يتراجع الأنبياء ‏ آدم» ونوح 
وإبراهيم » وموسی؛ وعيسى ابن مريم - الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةء 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع /5١[‏ ”] فيمن استحق النارء وهذه 
الشفاعة له ولسائر النبيين» والصديقين › وغيرهم وت فيمن استحق النار 
أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من 
النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضل رحمته. ويبقى فى الجنة فضل عمّن 
دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة. 

ا 

ذكر الشيخ جملة من الأمور التي تكون يوم القيامة» والإيمان بها 
يدخل في الإيمان بالیوم الآخر منها : 
فیدخل فيكون أول من يدخل الجنة مطلقا“» وأول من يدخل الجنة من 


. رواه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس ذل‎ )١( 


إثبات شفاعات النبی علا (Av)‏ 


الأمم أمتہ'''ء فهو أفضل النبيين والمرسلين» وأمته خير الأمم”". کل 
هذا مما صحت به الأحاديث عن النبى كلا وهذه عضا هن 
خصائصہ لا وفضائله التي يظهر الله بها فضله على رؤوس الأشهاد 


ي22 لی 


ورفعنا لک دك 49 [الشُرح]ء ویّدخل بعدہ وأمته من شاء . 

ثم يقول الشيخ : إن للرسول ية ثلاث شفاعات: 

الشفاعة الأولى: وهي الشفاعة في أهل الموقف» أن يقضى بينهم» 
وتسمى : : الشفاعة الكبرى, وهي . سوہ المحمود الذي ات الله به عليه 
في قوله: من الل مَتَهَجَّد يد اة أك عى أن بعك AI‏ و 
© [الإسراء]» وفي الحديث عن النبي 8833 (من قال حین سح 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت اليد 
الوسيلة والفضيلة› وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم 
القيامة» . 

وهذه الشفاعة خاصة به» وهي الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء أولو 
العزم» كما ثبت عن النبي ية في حديث الشفاعة الطويل المتواتر» حين 
يأتي الناس لآدمء ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله» ثم نوح؛ ثم 
فيقول : «أنا لها فأستأذن على ربى فيؤذن لی ويلهمنى محامد أحمده بها 
لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامد» وأخر له ساجداً. فيقول: يا 
)6( 


محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع ...6 


. من حديث أي هريرة ظ4ہ‎ )۸۵٥( رواه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ البخاري »)٤١۱۲(‏ ومسلم )٤(‏ من حديث آي هريرة بت 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» عند قوله تعالى: وم خر عر ا أرجت اين [آل 
عمران: .]١ ٠١‏ 

. من حديث جابر بن عبد الله وكيا‎ )١٦٦( رواه البخاري‎ )٤( 

« رواه البخاري (۱۰٥۷)ء ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ويه» وانظر:‎ )٥( 
.)١١١( الأزهار المتنائرة» ص٣٣۳ رقم‎ 
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هذه الشفاعة الكبرى التي يتراجع عنها الأنبياء» ويتقدم لها نبينا 
محمد بيا لعظيم منزلته عند ربه. 

والشفاعة الثانية: شفاعته فی أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» ويجري 
نحو ما جرى من تدافع وتراجع الأنبياء عن الشفاعة في ذلك» فيشفع - 
أيضاً - لأهل الجنة أن يدخلوا الجنةا'ء وفي کل ذلك إظهار لشرفه كَل 
وإعلاء لقدره» وإظهار لكرمه على ربه. 

وهاتان الشفاعتان ‏ شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهمء 
وشفاعته فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ‏ خاصتان به لا يشركه فيهما 
أحد من الأنبياء» ولا غيرهم. 

والثالثة: الشفاعة في أهل الكبائر فيشفع فيمن استحق النار أن لا 
يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن یخرج منهاء وهذه الشفاعة لہ ولغيره 
من الأنبیای والصديقين» والشهداء» والصالحين» والملائكة 

وهذه الشفاعة هي التي ينكرها أهل البدع كالخوارج» والمعتزلة؛ 
لأن ذلك يناقض أصلهمء وتقدم”"' أن من أصولهم أن أهل الكبائر لا بد 
ا والخلود فيها TE‏ 
المح گنا 2 لیت و 2 223 ولا ت پت سو ۸ءء ت‫ 
تنفعه شفاعة الشافعين . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله» ويثبتون هذه الشفاعة 
للنبي اة وغيرهاء لکن هذه اوہ وأبرزهاء ولهذا اقتصر الشيخ عليها 
فاثنتان خاصتان به والثالثة مشتر كةق ولكن له منها الحظ الأوفر» فإنه 
ثبت أنه گلا يشفع أربع مرات» يقول: افأشفع فيحد لي حداًء فأخرجهم 
من الناں وأدخلهم الحنة ثم أعود فأشفع فيحد لي دا فأخرجهم من 


. رواه مسلم (۱۹۵) من حديث أب هريرة وه‎ (١) 
.۱٥١ص‎ (۲) 


إثبات شفاعات النبي بلا OD‏ 
النارء وأدخلهم الجنة إلى أربع مرات»”" . 

ويُخْرِج الله من النار أقواماً بغير شفاعة”'؛ بل بمحض فضله 
ورحمته ُء والكل من فضله؛ والكل من رحمته حتى من يخرج بشفاعة 
الشافعين» هل خرجوا إلا برحمة اللہ وبفضله؟ 

مَن الذي أذن للشافع أن يشفع؟ ومن الذي قبل منه الشفاعة؟ 

فهو وله تارة يسدي فضله بسبب يهيؤه» ويجريه على يد بعض 
العباد» وتارة يمنح ويؤتى فضله دون توسط سبب » والسبب إذا توسط 
مت انفضا دعاكة إلى إرادته تعالى ورحمته وفضلہ؛ قالان له او 
وآخراأء يكرم الشافع فيأذن له بالشفاعة» ويرحم المشفوع له فينجيه من 
العذاب بشفاعة من أذن له بالشفاعة والقبول. 

قال الشيخ: «ويبقى في الجنة فضل عمّن دخلها من آهل الدنيا 
فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة». 

ثبت هذا فى الحديث عن النبى كلا : «لا تزال جهنم يلقى فيهاء 
وتقول: هل من مزيد» حتی يضع رب العزة فيها قدمهء فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشئ الله لها خلقاء فيسكنهم فضل الجنة»”". 


.)0( تقدم تخريجه في ص۱۸۷ حاشية‎ )١( 

)۲( روی پک (۷۹) 5 واللفظ له ے کو (۱۸۳) من حدیث ا سعید 
الخدري 5 ڪيه عن النبي كَل أنه قال : يشفع النبيون»› والملائكة› سر 
فیقول الجبار: کو وو کو چھوم جو چھو ال ۱ 
فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافيته كما تنبت 
الحبّة في حميل السیل...) الحديث. ١‏ 


(۳) تقدم تخريجه في ص177. 


کے نوضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


كلمة مجملة عن اليوم الآخر 


وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب» والعقاب» والثواب» 
والجنةء والنارء وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المُتَرّلة من السماءء 
[والأثارة]“ من العلم المأثورة عن الأنبياء» وفي العلم الموروث عن 
محمد ئة من ذلك ما یشفی؛ ویکفي؛ فمن ابتغاه وجده. 

ات 

هنا أَجْمَلَ الشيخ الکلام عن اليوم الآخر بعد ما ذكر أشياء مما 
يكون يوم القيامة» مما يجب الإيمان به» ثم ختم بهذه الجملة. 

أي أنواع» وتفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والعقاب» والثواب والجنة والنارء وتفاصيل ذلك موجود في الكتب 
المنزلة من السماء: كالتوراة» والإنجيل» والقرآنء وغيرها بن قن الله 
المنزلة» كلها تضمنت من هذا ما تضمتتهء وكذلك فى الماثور عن 
الأنبياء آثار كثيرة تتضمن أخباراً عن اليوم الآخرء لکن لا يعبت من ذلك 
إلا ما وصلنا بخبر المعصوم بلا . 

أما الآثار المروية عن الأنبياء التي لم تثبت بطريق يجب 
اعتماده» فالأمر فيها معلق على الدليل» كأخبار بنى إسرائيل؛ إما أن 
يتوم الالیل على كذيها قيرف :أو هان صدة فيجب الإيمان یہ أو يبق 
لا يصدق ولا يكذب» ولا شك أن الأنبياء أخبروا عن اليوم الآخرء 


)١(‏ في (ب): والآثار. 


كلمة مجملة عن اليوم الآخر "CD‏ 


لكن إذا جاءت عنهم جزيئات تفصيلية› فلا بد من ثبوت ذلك. 

وفي العلم الموروث عن محمد كله وهو ما جاء في الكتاب 
والسنةء من ذلك ما يشفي ويكفي» لا نحتاج أبداً إلى أن نرجع إلى 
التوراة» والإنجيل» أو أخبار بنى إسرائيل ففی الكتاب والسنة الغنى» 
اقرا القرآن مادا تجد فيه من لخديف عن اليوم الآخر؟ 

تجد الكثيرء بل إنه لم يأت من تفاصيل اليوم الآخر في الكتب 
المنزلة مثل ما جاء فى القرآنء وكذلك سنة النبى بيه فيها من الأخبارء 
رالاتان ال ر اکر تی اق ۱ 

وهذا العلم موجود» وميسرء لمن ابتغاه وطلبهء #ولقد يسنا الْفرءَانَ 
لک مهل من کر ©4 القمرا. 


@ نوضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


مذهب الفرقة الناجية في الشرع 


والقدر وأفعال العباد 


وتؤمن الفرقة الناجية“ - أهل السنة والجماعة ‏ بالقدر خيره 
وشره» والایمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شیئین : 

فالدرجة الأولی : الایمان بأنَّ الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداء وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات» والمعاصي› والأرزاق» والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلائق ء فأول ما خلق الله القلم» قال له: اكتبء قال: 
ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القیامة'' فما أصاب الانسان 
لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه "2 جفت الأقلام وطويت 
الصحف”؟ كما قال سبحانه: هار تَلَمَ أت الہ یَلَع ما فى الک 


)١(‏ فى (ب) وزيادة: من. 

(؟) رواه أحمد ۳۱۷/۵ء وأبو داود »)47٠١(‏ والترمذي )۲۱٥٢(‏ ۔ وقال: حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه ‏ وابن جرير في «تاريخه» ۲۸/۱ - وصححه - 
والضياء في «المختارة» في مواضعء منها: ۸/ ۳٥٣ - ۳٥٣‏ من حديث عبادة بن 

(۳) رواه أحمد ۱۸۲/١‏ وأبو داود (1۹۹٦)ء‏ وابن ماجه (۷۷)ء وابن حبان 
(۷۲۷) من حديث ابن الديلمى عن أبى بن كعب» وابن مسعود» وحذيفة 
پوکرتاج ورک زيد بن انالك ار وف انی فی ال دت فا عار 
السنن الکبیر) ٦٢٤٤/۸‏ : إسناده صالح› 2-0 أبن القيم في ااشفاء العليل» 
ص۱۱۳. وانظر : «السلسلة الصحيحة» .)۲٤۳۹(‏ 

- وقال: حسن صحيح -» والضياء في‎ - )۲٥٥٢( رواه أحمد ۲۹۳/۱ء والترمذي‎ )٤( 


مذهب الفرقة الناجية قي الشرع والقدر وأفعال العباد 


وت کی سر ر 


وَالارض 3 دل 30 لإ لك على ا بب 46 [الحج]ء وقال: 0 
مان ن حتف کی ولا ف اَی ِا و في ڪب يِن قَلٍ أن تاس 
1ے ع الہ بر )4 [الحديد]ء وهذا التقدیر التابع لعلمه سبحانه 
ہر نت ےجود اللوح المحفوظ ما شاءء 
فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً فيؤمر بأربع 
]١/7[‏ كلمات فيقال: «اكتب رزقه»ء وأجله. وعمله» وشقي؛ أو 
سعیدا'”''. ونحو ذلك» فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديماًء 
ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته الشاملة. 
وهو [الایمان]'' بأن ما شاء الله كان» وما [لم یشآ'] لم يكنء وأنه ما 
في السمٰوات: والأرض من حركة. ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانهء لا 
يكون في ملكه إلا ما يريدء وأنه ٤‏ على كل شيء قديرء من الموجودات 
والمعدومات» فان مخلوق فى الأرض+ ولا فى. السماء إلا الله خبالقه 
سبحانه لا خالق غيره» ولا رب سواه» وقد أمر العباد بطاعته» وطاعة 
رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين» والمحسنین؛ 
والمقسطین؛ ويرضى عن الذين آمنواء وعملوا الصالحات: ولا يحب 
الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقینء ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم . 
والعبد هو المؤمن؛ والكافرء والبرء والفاجر؛ والمصلي, والصائم. 


وللعباد قدرة علی أعمالھم: وإرادة» والله خالقھم وخالق قدرتھم 


= «المختارة» ۲۲/۰ ۔ ٢۲ء‏ من حديث ابن عباس '#ياء وحسنه الحافظ ابن 
رجب فی «جامع العلوم والحكم) ص٥٤۳‏ . 

. من حدیث ابن مسعود وليه‎ )۲٦٢٢( رواه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم‎ )١( 

() زيادة من: (ب) و(م). 


5 توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


وإر 0 لمن شا ینگ أن ؟ 002 سامون إلا أن يشام 
آله رب الْعلييت 409 [التكوير]. 
وهذه 7 من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم 
النبي ييه مجوس هذه الأمة '' ويغلو فيها قوم من أهل الاثبات حتى 
يسلبوا العبد قدرتهء واختياره» ويخرجون عن أفعالهء وأحكامه جكمهاء 
ومصالحها. 
الشترح 
قال الشيخ: «وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشره» وكان 
الأنسب لو قال: فصل؛ لأنه انتقل إلى موضوع جديد» ويلاحظ أن 
الشيخ ميز هذا المقام بتعبیر؛ لأن مسألة القدر هي من المسائل الكبار 
التى تباينت فيها مذاهب الأمة. 
۱ وتؤمن الفرقة الناجية المنصورة ‏ أهل السنة والجماعة - بالقدر 


)١(‏ رواه أحمد ۸٦/۲‏ و١۱۲ء‏ وأبو داود 559١(‏ و٤1۹٦)ء‏ والحاكم ۱٥/۱‏ ۔ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن 
عمر ولم يخرجاه -» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
٤ء‏ وقال المنذري في «تهذيب السنن) ۷ : هذا منقطع › سلمة بن 
دینار لم يسمع من ابن عمرء وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر 
ليس فيها شيء یثبت . وقال ابن القيم فى «تهذيب السنن) :5١ - ٠٦/۷‏ هذا 
المعنى قد روي عن النبي ييه من حديث ابن عمرء وحذيفة» وابن عباس» 
وجابر بن عبد الله» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص٠‏ ورافع بن 
أبي العز في «شرح الطحاوية» :۳٥۸/۲‏ كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعیفة 
وإنما د يصح الموقوف منهاء وقال في 74۷/۲ - بعد ذكر هذا الحديث بنا وروي 
في ذم a‏ أحاديث أخر كثيرة ة تكلم أهل الحديث فى صحة رفعهاء 
والصحيح أنها موقوفة. وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي ٥٥١/٤‏ 
و«أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح» ۷۷7۳ ¢ وتعليق المعلمی 
على «الفوائد المجموعة) ص07١60.‏ 


مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد 


خيره وشره» ولاحظ أن هذا هو الأصل السادس» وأن الشيخ أشار إلى 
بعض ما يتعلق بالإيمان بالله» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء ثم انتهى إلى 
الكلام عن الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر فالفرقة الناجية المنصورة 
تؤمن بالقدر خيره وشرهء كما في قوله ئي (الایمان أن تؤمن با 
وملائکته» وكتبهء ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرہا'''. 

تؤمن بالقدر يعني: بتقدير الله للأشياء قبل كونهاء والأشياء المقدرة 
فيها خير وشرء فالقدر يطلق ويراد به: 

التقدير السابق: تقدير الله للأشياء في علمه وكتابه. 

ويطلق القدر على: الشىء المقدرء تقول عن الحادث: هذا قدر - 
يعني -: أمر مقدر» فكل الأشياء قدر: قيامك» وقعودك» ومشيك› 
وأكلك» وشربك» والصحة» والمرض كلها قدر» ولهذا لما سئل 
ال ل عن الأدوية والرقى تالو : هل ترد من قدر الله؟ قال: «هي من 
قدر الله(“ . ولما رأى عمر يه الرجوع بالناس عن الشام لما بلغهم أنه 
قد نزل 1 الطاعون بعدما استشار الصحابة» فقال أبو عبيدة بن 
الجراح َل : يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله؟ قال: نعم! تفر من 
ا ساسا فجاء عبد الرحمن بن عوف ويه - وكان متغیباً في 
بعض حاجته ‏ فقال: إن عندي في هذا علماً سمعت رسول الله كلل 
يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تَقَدَموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه»” 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص۲۹. 

(0) رواه أحمد »47١/7”‏ والترمذي ‏ وحسنه ‏ (٢٦۲۰)ء‏ وابن ماجه )۳٣۳۷(‏ 
والحاكم ١99/4‏ وصححه ‏ عن أبي خزامة عن أبيه ذه. وأخرجه ابن 
حبان )51٠١(‏ عن كعب بن مالك ئه. وأخرجه الطبراني (۳۰۹۰) والحاكم 
6 من حديث حکیم بن حزام طب . 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم ۳۳۸/۲ء و«العلل» للدارقطني .۲٥٢/٢‏ 

(*) رواه البخاري (۵۷۲۹)ء ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس وها . 


@ نوضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


قال الشيخ : «الايمان بالقدر على درجتین › وكل درجة تتضمن 
شیئین ...1 . 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون بعلمه 
القديم الأزلي» وعلم ما العباد فاعلون من الطاعات والمعاصي؛ كل 
ذلك معلوم للرب بعلمه القديم» هذه المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر» 

الشىء الثانى: الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء عندہ فى 


7 


كتاب» وهو: اللوح المحفوظء وهو أم الكتاب» وهو الکتاب المبين» 
0 المبین؛ > وهو الذكر قال تعالى: وقد کتبا فى انور من 

وا نک نے برٹھا عبادی ليحر 8> [الأنبياء]» كتب ذلك 
وو وج Sd‏ سنة) . 

وفى الحديث الآخر عنه كلا : «كان الله ولم يكن شىء قېلە› وکان 
عرشه علی الماء وكتب فی الذکر کل کا 

فكل ما هو کائن إلى يوم القيامة قد كُيب: «#وكل صغير وكير 
مُسَعَطْرٌ ©4 (ائنرا. 

EET‏ ار والكتابة قوله تعالى : لالز عم نک اله 
حلم ما فى السمَلِ الگ إن كلك لک فى کتب إِنَّ لك ء ی ال س ©4 
[الحَج]. 
شيء» فكل ما في السماء والأرض› وكل ما جرى ويجري في هذا 
الوجود مكتوب اااي المحفوظ؛ قال تعالى: رب مَقَاؾع ایب لا 
لما إلا هو وياد کا ف ال وال وما سط من مَدَکَو إلا يَتَكمها ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص۱۰۷. 


مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد 


حب فی لت الْرْضٍ ولا رظب ول یاہیں الا في كتب میں کے 


فعلى سبيل المثال: کل ما يجري .0 من أحوال: صحة 
ومرض؛ وهم وحزن» أو سعة رزق أو ضيقه» أو سعادة أو شقاوة» كل 
ذلك مکرت: 

هذا التقدير العام الأول. 

وهناك تقديرات أخرى: 

تقدير ثان: يتعلق بآدم وذريته» قبل أن يخلق الله آدم بأربعين عاماً 
كما في الحديث الصحيح في محاجة آدم وموسیء قال آدم لموسى إل : 
«... هل وجدت في التوراة: #وعصع ادم ر شنو #؟ قال: نعم. قال: 
أفتلومني على أن عملتٌ عملاً كتبه الله عليَ أن أعمله قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟ قال رسول الله كلِ: فحج آدم موسی!'''. 

وتقدير ثالث: وهو تقدير يتعلق بكل إنسانء فكل إنسان له تقدير 
خاص» كما فى الحديث المتفق على صحته عن النبى بي أنه قال فى 
الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر -: «فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع کلمات بكتب رزقه. وأجلەء وعمله وشقي أو سعيد»”) 

وتقدير رابع» وهو ار الحولي : ام يكون في ليلة القدر: 
وتا لَرَلَة فى لاو لا که إِتا كن مدرب 9© ذ فا يِقْرَوٌ رڈ كل ثر کر @4 
[الدّخان]. 

وسميت ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها ما يكون في السنة من ليلة 
القدر إلى مثلها ‏ أي: ‏ من السنة إلى السنةء وهذه التقديرات لا تناقض 
التقدير» والكتاب الأولء والله تعالى حكيم عليم. 


)١(‏ رواه البخاري (٦٤٦٦٦)ء‏ ومسلم  )5101(‏ واللفظ له امن حديك اہی 


هريرة 2 وانظر: تعليقاً لشيخ الإسلام على هذا الحديث في «الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ۱ ۸ء. 


)٢(‏ تقدم تخريجه في ص۱۹۳. 
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الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر: الإيمان بأن ما شاء الله کان 
وما لم يشا لیکن وأن هذا الوجود لا يكون فيه من حركة» ولا 
سکون» ولا تقدیم ولا ٹا ولا وجود صغيرء ولا كبير إلا بمشيئة الله 
سبحانه» وهذه المرتبة مضمونھا الإيمان بعموم مشيئة اللہ؛ لأن مشيئة الله 
عامة» لا يخرج عنها شيءء لا أفعال العباد ولا الحيوان ولا غيرها. 
وهذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر. 
بأن الله تعالى خالق كل شیءء وأنه على كل شىء قدير» فهو خالق 
السموات والأرض ومن فيهن» وما بينهما من الذوات والصفات والأفعال» 
خالق العرش» وما دون العرش: فلللَُ حَِقُ گی سيو [الرّعد: 15]. 

الخلاصة: أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة 
وتسمى مراتب الإيمان بالقدرء وأهل السنة والجماعة یؤمنون بالقدر على 
هذا الوجه بمراتبه الأربعة. 

وأما المنکرون للقدر فهم طائفتان: 

غلاة أنكروا العلم والكتاب» ويقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا 
بعد وجودهاء ومعنى هذا: أنه لم يُقَدَر الأشياء» ولم يكتب ما سيكون» 
كما ينكرون عموم المشیئةء وعموم الخلقء وبْخْرجون أفعال العباد عن 

أما المتوسطون منهم : فينكرون المرتبة الثالئة» والرابعةء وهى: 
عموم المشيئة» والخلق› ومنهم: المعتزلةء فينكرون عموم المشيئة» 
وعموم الخلق» فيخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله» فعندهم أن أفعال 
العباد ليست بمشيئة اللہ والعبد يتصرف بغير مشيئة الله» والله لا يقدر أن 
يغير من حال الإنسان شيئاًء فيتضمن ذلك تعجيز الرب ۔ تعالى الله عن 
قولهم علوا کبیرا -. 


مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد "ED‏ 

ويُخُرجون أفعال العباد عن ملكه» فمضمون قولهم: أنه تعالى ليس 
له الملك كله! 

وأهل السنة والجماعة یؤمنون بأنه الله تعالى له الملك كلهء وله 
الأمر كله يله . 

ومع الإيمان بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة التي نقول: 
إنها مراتب الإيمان بالقدر؛ فإنه يجب الإيمان بالشرع» وقد اختلف 
0 

من آمن بالشرع» وأنكر القدر. وهم: القدرية؛ کالمعتزلة: 
وغيرهم . 

ومنهم : من آمن بالقدر وكفر بالشرعء أو أعرض عن الشرعء ولم 
ينظر إليه؛ كالجبرية الذين يقولون: الإنسان مجبور على أفعاله. وشرهم 
الذين يعارضون الشرع بالقدرء ومنهم المشركون الذين قالوا: لو سَآءَ 
ال مآ أَشْرَحكُنا؛ [الأنعام: 144] فعارضوا دعوة الرسل محتجين بالقدر. 

وطائفة قالوا: إن الشرعء والقدر فيهما تناقض؛ فطعنوا في حكمة 
الرب سبحانه» وتُعَارض بين الشرع› والقدرء وإن أثبتتهما وتسمى: 
الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا إبليس» فهو الذي اعترض على الرب» وطعن 
في حکمته» مع إقراره بالشرع والقدر. فكان هو إمام هذه الطائفة 
المخذولة. 

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور 
الأربعة» ويؤمنون بالشرعء وأن الله أمر عباده بالإيمان والطاعات»› 
ونهاهم عن الكفر والفسوق والعصيان» وأنه تعالى يحب المتقين» 
والمقسطين» والتوابين» والمتطهرين» ولا يرضى لعياده الكفرء ولا يحب 
الفسادء والمفسدين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين. 


.٦۸۸ص «الرسالة التدمرية»‎ )١( 
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والإيمان بالشرع يتضمن الفرق بین ما يحبه الله وله ويبغضهء 
ويتضمن إثبات الأسباب» وكونها مؤثرة بإذن اللہ ویدخل في ذلك 
الإيمان بأن العباد فاعلون حقيقة» وأن لهم E‏ 
للجبریةء وأن الله خالق قدرتهم وأفعالھمء كما تقدمت الإشارة إلى هذا 
عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الجبرية والقدریة'''. 

ولا يستقيم أمر العبادء وإيمانهم؛ بل لا تستقيم الحياة إلا بهذا 
وهذاء فمن أنكر واحداً منهماء أو غفل عنه ضل عن الصراط المستقيم» 
وانحرف في سلوكه وتصرفاته» وفسد من أمور المجتمع بحسب ما وقع 
من الخلل في ذلك» فلا بد من النظر إلى الأمرين جمیعاء ووضع كل من 
الأمرين في موضعه. فعند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر» وتؤمن 
بقدر اللہ ولا تتسخط من قضائه وقدره. 

وعند المعائب والمعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع؛ فتلوم نفسك» 
وتستغفر وتتوب إلى ربك» وتراجع نفسك وتندم . 

ومن نظر إلى القدر عند المعاصي هانت عليه» وأصبح لا يبالي 
بمعصية الله فيقدم عليهاء ويستخف بها. 

وقول الشيخ: «وقد أمر العباد بطاعتهء وطاعة رسلهء ونهاهم عن 
معصيته » وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنین) إلخ . 

هذا تفصيل لقوله: «والعباد فاعلون حقيقة» فما داموا هم الفاعلون 
حقیقةء إذا؛ فالعبد هو: المؤمنء والكافرء والبرء والفاجرء والمطيع› 
والعاصي. . إلخ. 

وقول الشيخ: «ويغلو فيها قوم من أهل الاثبات حتى سلبوا العبد 


قدرته واختياره) . 


منهم الجبرية؛ فالجبرية يغلون في إثبات القدرء فهم يقرون بعموم 


.۱١١ص‎ (١) 
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مشيئة الله» وبعموم قدرته وخلقه» ولكنهم غلوا حتى سلبوا العبد قدرته 
واختياره. 

وقول الشيخ: «ويخرجون عن أفعاله؛ وأحكامه جكمها ومصالحها». 

وهو ما يتضمنه مذهب القدرية الجبرية من نفي الحكمة» فعندهم أن 
كل ما هو ممكن يجوز على الرب ول وهو تعالى يتصرف بزعمهم 
بمحض المشيئة لا لحكمة» فهو يجعل هذا طائعاًء وهذا عاصياًء أو 
يعذب هذاء وينعم هذاء أو يأمر بكذاء وينهى عن كذا؛ كل ذلك 
بمحض المشيئة» فلا فرق عندهم بين أمره بالتوحيد» ونهيه عن الشرك» 
ولذا يجوز عندهم العكس» وهو: أن يأمر بالشرك» وينهى عن التوحيد! 

وأن تنعيمه للمؤمنين والصالحين في الجنةء وتعذيبه للكافرين؛ کل 
هذا بمحض المشيئة لیس في شيء من ذلك حكمة ‏ تعالى اللہ عن ذلك 
87 
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ومن أصول [الفرقة الناجیة]''': أن الدين» والایمان قول وعمل: 
قول القلب واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح؛ وأن الايمان يزيد 
بالطاعة. وينقص بالمعصية [۲/۳۲]. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل 
القبلة بمطلق المعاصي» والكبائرء كما تفعله الخوارج؛ بل الأخوة 
الایمانیة ثابتة مع المعاصي؛ كما قال سبحانه في آية القصاص : ور 
عى لم مِن آخبه و کیچ [البقرة: ۱۷۸]ء وقال: «إوإن طايفتان مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
سلوا ا مرا يننا ان بعت ٥۸۷۶7۰۵ُھ‏ ع تنه 
اك آتر و 2را گا اسان رجا E‏ لت 
© إا الْمَؤْمُِونَ لِحَوَة» [الحُجرّات: ٩‏ ١٠]ء‏ ولا یسلبون الفاسق الملي 
اسم الايمان بالكلية» ولا يخلدونه في النارء كما تقوله اسر بل 
الفاسق يدخل في اسم الایمان في مثل قوله: «#صحرر رقب مہ 
[التساء: 0 وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله : لکنا 
لْمْؤْيو الین کا ڈکر الک جلت فلوم [الأنفال: ٢ء‏ وقول النبي كَله: 
الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» [ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن]'' ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 


کے 
Ê 5‏ 0 
٭- 
9 

ہے 


)١(‏ في (م): أهل السنة والجماعة. 
() زيادة من (م). 


مذهب أهل السنة في الإيمان» ومرتكب الكبيرة لق 


مؤمن؛'''. ویقولون: هو مؤمن ناقص الایمانء أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق؛ ولا يسلب مطلق الاسم. 
اس 

عقد الشيخ له هذا الفصل؛ لبيان مذهب أهل السنة في ثلاث 
مسائل سبقت الإشارة إلى بعضهاء عند الكلام على وسطية أهل السنة 
والجماعة بين فِرّق الأمة”". 
المسألة الأولى : 

ما يتناوله اسم الإيمان ‏ أي مسمی الإيمان ما هو؟ 

يقول الشيخ كْزَنْهُ: «من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين, 
والایمان قول وعمل). 

قول وعمل خلافا للمرجة الذيق يقولوق + :]3 الایمات:تصدیق القلت 
فقط» وأما الأعمال فليست من الإيمان» أو كقول الجهمية: هو المعرفة 
راع ما ر 

ر ل ن ان هو اله اا ھت 
صدّق بلسانه؛ فهو مؤمن يعني: في الدنياء وإن كان مخلداً في النار يوم 
القيامة . 

لكنه في الحقيقة ليس بمؤمن؛ من صدّق بلسانه» وأظهر الإيمان 
بلسانه فقط؛ فليس بمؤمن في الحقيقة» بل هو منافق هذا هو اسمه 
الشرعي قال تعالى: ومن الاس من يفول امنا باه وَباليَوْوِ الجر وما ہُم 
ِمُؤْمِیْكَ @4 [البقرة] . 

وخلافاً لمرجئة الفقھاء كالإمام أبي حنيفة» ومن تبعه الذين 
يقولون: الإيمان تصديق القلب» وإقرار اللسان. 


. من حديث أبي هريرة ذلك‎ )٦۵۷( رواه البخاري (٢۷٢۲)ء مسلم‎ )١( 
(؟) ص١٥۱ وما بعدها.‎ 
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وأئمة أهل السنة ينكرون كل هذه الأقوال» ويقولون: إن الإيمان 
قول وعمل؛ للأدلة الكثيرة التي دلت على هذاء فالرسول يل فسر 
الإيمان في حديث جبريل: «أن تؤمن بالله وملائكته وکتبه...) الحدیث'''. 
بأصوله الستة» وهي اعتقادية. 

وفسر النبي َيه الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأمور عملية قال 
لهم: «أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الل؛ وإقام الصلاةء وإيناء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من 
المغنم ات 

ففسره تأمرو عغلية سی فة ه للإسلام» as‏ قوله ويه : 
(الایمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إل 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»“ 

يقول الشیخ: «من أصول السنة والجماعة أن الدين والایمان قول 
وعمل) ثم يفصل ذلك بقوله: «قول القلب واللسان». وعمل القلب واللسان 
والجوارح». 

يعني : أن الإيمان يشمل هذه الأمور الخمسة: 

قول القلب: اعتقاد القلب» وهو: تصديقه. 

وقول اللسان: هو الإقرار»ء كما يقر الكافر عند إسلامه» بقول: 
افو أذ لا زنع الااشہ وان محهدا سول اش 

وعمل القلب: كمحبة الله تعالى» ورسوله كله وأوليائه» ومحبة ما 
يحب» والخوف من الله» ورجائه» والتوكل عليه. 

وعمل اللسان: كالذكر بأنواعه» وتلاوة القرآن» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص۲۹. 
(۲) رواه البخاري  )07(‏ واللفظ له » ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس ؤَوْيًا. 
(۳) رواه البخاري (۹) ومسلم )۳٥(‏ ۔ واللفظ له من حديث أبي هريرة ذه . 
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وعمل الجوارح: كالصلاة» وما فيها من عمل الجوارح؛ كالقيام» 
والركوع والسجود» والحجء وما فيه من عمل الجوارح؛ کالطواف؛ 
والسعي» وسائر المناسك؛ فالإيمان يشمل ذلك كله. 

فالإیمان بضع وستون شعبة؛ فالصلاة من الإیمانء والزكاة من 
الإيمان» والصيام من الإيمان» والحج من الإيمان. 

قوله: «قول القلب واللسان». 

هذا تفصيل لقول أهل السنة: قول القلب واللسان ‏ يعني -: اعتقاد 
القلب» وإقرار اللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

وهذا أتم من قول من يقول: إن الإيمان اعتقاد بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان. صحيح أن هذا يرد مذهب المرجئة» لکن ما 
ذكره الشيخ من هذه الأمور الخمسة أتم؛ لأنه يستوعب كل جوانب 
الإيمان. 

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه: أن الإيمان قول» وعمل» خلافاً 
لكل من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان؛ فالأعمال من الإيمان» 
وأدلة ذلك ظاهرة بينة لمن تدبر نصوص الكتاب والسنة. 
المسألة الثانية: 

أن الإيمان يزيد وينقص» وكثير من المرجئة يقول: إن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص؛ لأنه التصديق» وهو شيء واحد لا يزيد ولا ینقص . 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص» 
وما دخلته الزيادة دخله النقص إذا خلا عن الزيادة قال تعالى: «# ليرْدادواً 
ایسا مع إيسم» [القفح: :1]ء ودا تلت عم انه راهم إِيمانا وَعَلّ 
یهد وگوت [الأنفال: ٢‏ ایی شال لم النَاسُ إِنَّ انا قد جما لک 
اكوم كرَادَهُمْ لیکن واوا حسما آله ونم الوكيل لہ 4 لان عمران]. 

فالإيمان يزيد بالطاعةء فكل من كان لله أطوع کان إيمانه أكمل» 
والتصديق بالقلب يقوى ويضعف. 
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وينقص الإيمان بالمعصية» وهذا هو المعقول» أفيكون إيمان التقي 
المستقيم على أمر الله ظاهراً وباطناً كإيمان المنتهك لحرمات الله؟! 

أفيكون إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الكمّل من المؤمنين كأبي بكر 
وعمر وا فضلاً عمن فوقهم؟! 

وكل من أوتي علماً وبضیرةء وتفقداً لحاله4 قإئة يبحس بزيادة 
الإيمان ونقصه: بقوة الخوف من الله» وقوة التوكل» فالخوف يقوى 
ويضعف» والتوكل يقوى ويضعف» والرجاء يقوى ويضعف. 

هذا في أحوال القلوب فضلاً عن الأعمال الظاهرة. 

وكما تقول المرجئة: إن الإيمان واحدء وأهله فيه سواءء كذلك 
الخوارج والمعتزلة عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ۔ بمعنی - أنه 
كل لا ینجراء فإذا'فات مه هرء» أو فقد مته جرء زال الكل كمرتكت 
الكبيرة يزول إيمانه كله بزوال بعضه بفعل تلك الكبيرة. 

وعند أهل السنة: لا يزول كل الإيمان بزوال بعضه. 

والإيمان شعب كما في الحديث”''» لکن منها شعب قد يزول 
الما رما ومع لا يرول الإيمان بزوالهاء وإلا لوقع الناس في 
حرج عطي" 
المسألة الثالثة: حكم مرتكب الكبيرة: 

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي؛ 
وأهل القبلة هم: كل من أظهر الإسلام ولم يأت ناقضا من نواقضه» كما 
في الحديث عن النبي كَ: «من صلی صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم...)''' فكل الطوائف التي لا يحكم بكفرهاء فهي 
من أهل القبلةء والمنافقون من أهل القبلة في الظاهرء وإلا فهم لیسوا 


.7١ تقدم تخريجه في ص؛‎ )١( 
. رواه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس ذل‎ )٢( 
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من المؤمنين» بل هم مع الكافرين قال تعالى: لن الہ جا وت 
00 دی مت [النّساء: »]٠٤١‏ وقال تعالى: اہ آآ 20 
ألدّرَكِ کک مِنَ أل لار ون ند > لهم نبرا @4 [النساء] . 

فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي: أي 
ا عو ات معصية . 
کے لات الله 00 الله : ورک سا ےم ابی 


م نٹ 


نخوض ونلعبٌ فل أله مايليو سولف کر بون 49 [التوبة] . 

٦‏ سب الإسلام» أو سب الرسول ية هذه ذنوب یخرج بها 
الإنسان عن الإسلام؛ ولهذا قال الشيخ: «إن أهل السنة لا یکفرون أهل 
القبلة بمطلق المعاصي». خلافا للخوارج؛ فإن الخوارج يكفرون 
بالذنوب» والمعروف أنهم یکفرون مرتكب الکبیرۃ'''. 

فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإسلام عندهم» 
وصار مرتداً حلال الدم والمال؛ كالسارق» والزاني» وشارب الخمر. 

أما أهل السنةء فإنهم لا يكفرون بهذه الذنوب» بل أخوة الإيمان 
باقية مع المعصية؛ فالقاتل أ للمقتول» قال الله تعالى في آية القصاص : 

فمن 22 که [البقرة: ۱۷۸] يعنى : القاتل الذي عفى له ين ده [البقرة: 
۸ سی من مم أك الشو لے فالقائل +زالمقتول: أخوان: في الإستلام: 
وإن كان القاتل عاصياً ظالماء والمقتول مظلوماً. 

لکن هذا الذنب لا تزول معه أخوة الإيمان» ومثل هذه آية 

الحجرات : ورلن فان مِنّ الین متا مس لوا ينما [الشجرّات: ؟] 


دس مم حر فلا 


إلى أن قال تعالی : ٭ نا مو مود ن لخو کہ [الحجرّات: (٣‏ فأهل السنة لا 


٥ض‎ 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» ص٦۸ء‏ و«الملل والنحل» 286/١‏ وقال شيخ الإسلام: 
الخوارج يكفرون بالذنب الكبير» أو الصغير عند بعضهم. «مجموع الفتاوى» 
١و‏ . 
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يسلبون العاصيء أو الفاسق الملي - الملي: نسبة لملة الإسلام - الإيمان 
كما تفعل الخوارج والمعتزلة. 

والخوارج لا يقتصرون على سلبه الإیمانء بل يسلبونه الإيمان 
ويكفرونه» أما المعتزلة فإنهم يسلبونه الإيمان» وأهل السنة لا يكفرونه. 
ولا يسلبونه الإيمان» ولا يخلدونه في النار يوم القیامةء بل هو يوم 
القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم 
يخرجه من النار برحمته يله وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته» وكل 
ذلك من فضله» وكرمهء وإحسانه. 

وذكر الشيخ: أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان في بعض الآيات» 
وقد لا يدخل في بعض الآيات» ففي قوله تعالى: تَر رق 
موم 4 [النساء: ۹۲] هذه يدخل فيها الفاسق» فليس من شرط الرقبة التي 
أمر الله بتحريرها كمال الإيمان» بل يجزئ تحرير رقبة إنسان ذکر أو أنثى 
معه أصل الدين» ولهذا قال الرسول بي للجارية ‏ التى أراد سيدها أن 
بات الأب نه ا سارہ كال مدي 2201 نت 5 رسن ات 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة»9 . ` 

ولا یدخل اتی الملي في الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى: 
إا 02 ت0 إا ڈکر ا مت فلوم ولا تيت عم ا ا 
إيماا وَل ديهد يَتوَكُونَ 9© [الأنفال] إلى قوله: ه ايك هم امم 
ڪا [الأنفال: ]٤‏ فالفاسق الملي لا يدخل في من هذه 0 7 
اب سا نا هو مؤمن في الجملة 10 ا ل ل 
في قوله ي «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”'؛ أي: الإيمان 
الكامل الذي يمنع من ات هذه الفواحش» فالمؤمنون الكمّل يمنعهم 
إيمانهم عن اقتراف المعاصي الكبيرة کالزناء أو السرقة» أو الانتهاب. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص177. 
)٢(‏ تقدم تخريجه في ص7١7.‏ 


مذهب أهل السنة في الإيمان» ومرتكب الكبيرة 04 - 

المسلم الزاني وهو يزني عنده أصل الإيمان لا يزول عنه؛ لأنه لو 
الإقدام على الفاحشة. 

ومتى يعود له إيمانه؟ إذا تاب عاد إليه ما كان معه من إيمان. 
الكبيرة العاصى من المسلمين ۔ أن أهل السنة يقولون فيه: «إنه مؤمن 
ناقص الایمانء أو مؤمن بإيمانه» أي: هو مؤمن بما معه من إيمان. 

«فاسق بكبيرته» أي : فاسق باعتبار الكبيرة. 

يقول الشیخ: «فلا يعطى الاسم المطلق» فيقال: هو مؤمنء أو هذا 
مومنہ 

«ولاا يسلب مطلق الاسم» فيقال: إنه لیس بمؤمن ؟ لآن هذه فيها 
الکامل فيقال: هذا مؤمن . 

ولهذا لما فَسّم الرسول يي فما فقال له سعد بن أبي 
وقاص فيه : «يا رسول الله أعط فلاناًء فإنه مؤمن» فقال النبى پل : أو 
مسلمء أقولها ثلاث ويرددها على ثلاث أو مسلما'''. 

ففرّق بين الإيمان والإسلامء فالإسلامُ يقع على سائر المسلمين» 
فكل من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ولم يأت 
بناقض من نواقض الإسلام» فهو مسلمء فاسم الإسلام أعم وأوسع 
دائرة» ولا يكون الإنسان مسلماً على الحقيقة» إلا ومعه أصل الإيمان: 
إيمان القلب. 


مؤمناً الإيمان الكامل. 


.)١6( رواه البخاري 0 ومسلم‎ )١( 
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فهذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسائل الثلاث: 

في مسمى الإيمان وما يتناوله هذا الاسمء وفي زيادة الإيمان 
ونقصانه» وفي حكم مرتكب الكبيرة» أو الفاسق الملي» يعني : بأي 
التعبيرين . 

وقد أشار إلى مذهب أهل السنة والجماعة فى ذلك» ومذهب 
الخوارج» ومذهب المعتزلة» فأهل السنة والجماعة يخالفون هذه 
الطوائف فيما ابتدعوه من الأسماء والأحکامء فمرتكب الكبيرة حكمه في 
الدنيا ‏ مثلاً -: أنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بكافرء ولم يخرج عن 
الإيمان مطلقاًء وفي الآخرة تحت مشيئة الله. 

وهذا هو موجب عدل الرب © فلا يسوي بين مَن آمن بهء 
وبرسله مع ارتكاب بعض الذنوب» وبين من كفر به» وبرسله؛ كما لا 
ار حَمَلُ الین ءامنا وسيل الصَلِسَتٍ كَلْمفْيِيِنَ فى الگ ار مل الْمَّقِنَ 


ہي سر 


کَلنمَار 409 [ص]. 


مذھب أهل السنة قي أصحاب رسول الله ياء وقرابته» وأزواجه رر 


رسول الله كلد وقرابته» وأزواجه 


ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم» وألستتهم لأصحاب 
محمد یا كما سم الله به في قوله: مووا جا ئن بعرم 
یقولورت ربا عفر نا وهنا آلب سبوا لاکن ولا مل في تا 
غلا ليب اموا ربا لن روث بَحِمْ (©4 (انحشراء وطاعة النبي بي في 
قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفہہ'''. ويقبلون ما جاء به الكتابء أو 
السنةء أو الاجماع من فضائلھمء ومراتبهم. فيفضلون من أنفق من قبل 
]١ [‏ الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. 
ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأنه الله تعالى قال لأهل بدر 
- وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر -: «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم”", 
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت ا أخبر به النبي كيا 
بل قد رضي عنهمء ورضوا عنهء وكانوا أكثر من ألف وأر ا 
ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي بلا کالعشرۃ“ء وكثابت بن قيس بن 


)١(‏ رواه التخادي ۳ ) - واللفظ له ے ومسلم )۲٥٢٢(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وه 

. رواه ےت تا ومسلم 0 من حديث علي ب بن أني طالب وك‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم )۲٤۹٢(‏ من حديث جابر ڪه عن أم مبشر وكا . 

. ومسلم (1805) من حديث جابر بن عبد الله وا‎ »)584٠( رواه البخاري‎ )٤( 

= رواه أبو داود (5549)» والترمذي (۳۷۵۷)ء ۔ وقال: حسن صحيح -» وابن ماجه‎ )٥( 
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ا [وغيرهم من الصحابة]" . 


ويقرون ہما تواتر به النقل عن أمير المؤمنین علي بن أبي 
طالب وليه ۰ وغیرہ من أن (خیر هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم 
ہن اکر ويثلثون بعثمان» ویر بعون بعلي. كما دلت عليه الآثار. 7 
أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل النبئة 
كانوا قد اختلفوا في عثمانء وعلي» بعد اتفاقهم على أبي بكرء وعمر 
[أيهما أفضل » فقدَّم قوم“ عثمانٌ» وسكتواء أو ربّعوا بعلي , وقدّم قوم 
علياً. وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن 
كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يُضَلّل 
المخالِف فيها عند“ جمهور أهل السنة ٠‏ لکن المسألة التي يُضَلّل 
المخالف فيها مسألة الخلافة. 

وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله بي أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من مؤلاء الأئمة ؛ 
فهو أضل من حمار أهله. 

ويحبون آهل بيت رسول الله كله ويَتوَلونَهم ويحفظون فيهم وصية 


= (۱۳۳)» وصححہ ابن حبان (۹۹۳١)ء‏ والضياء في «المختارة» بر..- 
۰ء من حديث سعید بن زيد طا . 

. رواه البخاري (٤٥٤۸٦)ء ومسلم (۱۱۹) عن أنس ذل‎ )١( 

)٢(‏ لا توجد في (ب). 

(۳) رواه أحمد ١‏ و۱۲۷ء والبخاري (۷۱٦۳)ء‏ وابن أبي عاصم في (السنة) 
«O0۸ _ 000/۲‏ والطبراني في «الكبير) ٧/۱‏ وأبو نعيم في (حلیة 
الأولياء» ۱۹۹/۷ ۔ ٠١٠۲ء‏ وقال شيخ الإسلامء أيضاً: وقد ثبت عن علي في 
امج البخاري)» وغيره من نحو ثمانين وچھا أنه قال: «خير هذه الأمة بعد 
نبيها: أبو بکر» ثم عمر». «مجموع الفتاوى» ۰٤۷۳/۲۸‏ ونحوه في .٦٢٤ /٤‏ 

)٤(‏ سقط من: (ب). 


)0( في (ب): الجمهور وجمهور. 


مذھب أهل السنة قي أصحاب رسول الله ياء وقرابته» وأزواجه GD‏ 


رسول الله ُ حيث قال يوم غدير خم : «أذكركم الله في آهل بيتي» 
أذكركم الله في آهل بيتي» . 

وقال - أيضاً - للعباس عمه - وقد شكى إليه أن بعض قريش [۲/۳۳] 
یجفو بني هاشم - فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی يحبوكم لله 
ولقرابتي»””" . وقال: «إن الله اصطفى إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل 
كنانة واصطفی من ہے قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم› 
واصطفاني من بني هاشم“ 

ويتولون أزواج رسول الله بي مهات المؤمنين» ويقرون”” بأنهن 
أزواجه في الآخرة» خصوصاً خديجة. أم أكثر أولاده. وأول من آمن به 
وعاضده على أمرهء وكان لها منه المنزلة العلیةء والصديقة بنت الصديق 
التي قال فيها النبي كَيِِ: «فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على 
سائر الطعام»”"". ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابةء 
ویسبونھمء وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 


سے 


أصحاب وقرابة وزوجات اض ہے وت ۸007 
وقد افترق فيهم الناس كما تقدمت الإشارة إلى هذا في الكلام عن 


)١(‏ واد بين مكة والمدينة قرب الجحفة. امعجم کم ۸,۶۲.ء. 

)۲( وو )٠‏ من حديث زید بن أرقم ڪه وہ 

(۳) رواه بمعناه أحمد ۰ء والطبراني ف lS‏ 1۱1/€ والحاكم ۳۳٣٣٣٣‏ 
من حديث العباس وليه » وأحمد ٤٣ء‏ والترمذي (۳۷۵۸)ء - وقال: حسن 
صحيح -» والبزار ا والحاكم ۲۳ من حديث عبد المطلب بن 

. من حديث واثلة بن الأسقع ما‎ )۲۲۷٦( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ فی (ب): ويؤمنون. 

. 445 رواه البخاري (٤٤٣۳)ء ومسلم (571؟) من حدیث أبي موسى الأشعري‎ )٦( 


و1 توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
وسطية أهل السنۃ'''. 

وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله ييه بين الرافضة 
والخوارج» ومنهج أهل السنة والجماعة يتضمن هذه الأمور التي ذكرها 
الشیخء فمن أصول أهل السنة في هذا الباب: 

سلامة قلوبهم من بغض الصحابة» ومن الغل والحقد عليهمء 
وكذلك ألسنتهم سليمة فلا يسبون» ولا يتبرؤون من أحد منهمء بل 
يحبون أصحاب رسول الله ية بقلوبهم» ويثنون عليهم بأالسنتھم: 
ويدعون الله لهم» كما وصف الله التابعين لأصحاب الرسول 5ل من 
المهاجرين والأنصار فقال الله سبحانه: جوا جايو من عدم 
يفوت رکا ات لگا انتا ارک سبَفونا بِالْإيمكن ولا تل فی فوبتا 
غا لِليینَ امنا ربا لک روف تَحِمْ 402 [الحشر]. 

فسألوا ربهم أن يطهر قلوبهم من الغل» وهذا مشروع من المؤمنين 
لإخوانهم عموماًء لکن أحق الناس بذلك هم الصدر الأول: أصحاب 
الرسول پل 

وكذلك أهل السنة والجماعة يطيعون الرسول يله أكمل طاعة في 
قوله وكة: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم و 

قال هذا باه لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم من بعد الفتح 
وهو خالل ب بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض 
الاختلاف فقال ية لخالد بن الوليد: «لا تسبوا أصحابي» . 

فالصحبة مراتب فبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض» فالسابقون 
الأولون ليسوا كالذين تأخر إسلامهم» وهذا - أيضاً - ينسحب على من 
جاء بعد الصحابة فقوله: الا تسبوا أصحابي» وإن ورد على هذا السبب» 


(۱) ص١١٥۱.‏ 
)٢(‏ تقدم تخريجه في ص١١7.‏ 


مذھب أهل السنة قي أصحاب رسول الله ياء وقرابته» وأزواجه 


فإنه يتضمن نهي من يأتي بعدٌ عن سب أصحاب الرسول بلا . 

وقد قال الرسول لا : «سباب المسلم فسوق. وقتاله کفرا''۶. فإذا 
كان أي مسلم سبابه فسوق» فكيف بسب أحد من أصحاب الرسول گ8لاؤ؟ 
فكيف بسب أفاضل الصحابة وأكابرهم؟ 

وقد باء بهذا الإثم الطائفة المخذولة الشقية طائفة الرافضةء فهم شر 
قرالت الأمة وأشدها عضا رتا روطلا لأضحات الول 22ھ 

ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام: «ويتبرؤون ‏ أهل السنة 
والجماعة ‏ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل». 

ومن تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول كَل : 
أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل» على من أنفق من بعد الفتح 
وقاتل» وليس المراد بالفتح فتح مكة كما يتبادر لأذهان كثير من الناس. 
لاء فالفتح هنا هو صلح الحديبية» وهو الذي أنزل الله فيه: ٭لإتا هنحا لك 
ّا جنا 6 (انتماء وكان صلح الحديبية سبباً لفتح مكة» وبين الفتحين 
قريب من ستتين . 

وهذه المفاضلة نه الله تعالى إليها بقوله: لا وى ینکر مَنْ أَنمَوَ 


کے وروی رر جک 7 کے > عرر کے اص ہے کے رہ 556 0م چ5 میگ پر تر سے 
من قبل التَتّج وق اولك أعظم دَرَمَه يِنَ الین أنفقوا من بعد وفتاواً وا وَعَدَ 


وم م 


اله لس [الحديد: ]٠١‏ لکن مع الفارق» فالذين أنفقوا وقاتلوا في أيام 
الشدة وقلة النصير؛ لا يساويهم ولا يدانيهم من أنفق بعد ما قويت شوكة 
الإسلام وظهر دين اللہ والکل قد وعدهم الله الحسنى» لکن مع التفاوت 
والتفاضل الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه. 

ومن تفصيل هذا الأصل : أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على 
الأنصار؛ لأن الله قدمهم في الذكرء فكل آية يذكر الله فيها المهاجرين 


(١(‏ رواه البخاري )۸)) ومسلم ()٦٤(‏ من حديث عبد اللہ بن مسعود دا 


ل٦١٢‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
والأنصارء فإنه تعالى یقدم المهاجرين: لفون اَلاَولونَ مِنّ الْمہَجرِنَ 
وألأَنصارٍ& [التوبة: .]٠٠١‏ 

كما أنهم يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل 
الصحابة سوا وو فيؤمنون ويصدقون بقوله قَُ: «لعل الله اطلع 
على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکما'''. 

فیعرفون لأهل بدر هذه تھا العظيمة» كما أنهم يؤمنون بما أخبر 
به الرسول ككل من قوله: «لا یدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 

وهم أهل بيعة الرضوان؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» الذين 
قال الله فيهم : المد وض اک عَن الْمُؤمييت إذ بيتك تحت الجر فلم ما 
فى فلوم [الفتح: 18] من الصدق في الإيمان» ونصرة الرسول ككل 
والصدق في مبايعة فإَأرَلَ اَلسَكَِدَ عل ومهم مَمَكَا دربا [الفتح: 18] بايعوا 
الرسول ول في ذلك الموقف على الموت ٠" ٠‏ أو بايعوه على ألا يفروا”"؛ 
ففازوا بهذا الوعدء وفازوا بهذا الثناء» إنها فضيلة لا يدركها أحد بعدهم. 

وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم 
ومناقبهم» ومما يدخل في هذا: أنهم یشھدون بالجنة لمن شهد له 
رسول بيه كالعشرة المبشرين بالجنة» وهم: أبو بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف؛ 
وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وأبو عبيدة بن الجراح» هؤلاء 
هم العشرة“. والمبشرون بالجنة كثير» ومنهم: ثابت بن قيس بن شمّاس 


.7١١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
. من حدیث سلمة بن الأكوع ذه‎ )۱۸٦٦( رواه البخاري (٢٦۲۹)ء ومسلم‎ )۲( 
رواه مسلم (6205) و(۱۸۵۸) من حديث جابر بن عبد الله» ومعقل بن‎ )9( 
نظمهم الحافظ ابن حجر بقوله:‎ )٤( 
لقد بشر الهادي من الصحب ذمرةً بجنات عدن كلهم فضلۂُ اشتھر‎ 
سعيدٌء زبيرٌء سعدٌء طلحةٌء عامرٌ أبوبكره عثمالٌ» ابنُعوف. علي» عمر‎ 


مذھب أهل السنة قي أصحاب رسول الله ياء وقرابته» وأزواجه GD:‏ 


خطيب النبي کچل اک ومنهم الحسن والحسين ا“ . 

وهذه بشارات على وجه التعيين فلان وفلان وفلان» وتقدم أنه ممن 
يُشهد لهم بالجنة كل من بايع تحت الشجرة ‏ أهل بيعة الرضوان ‏ الذین 
قال فيهم الرسول ككلِةِ: الا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». 

فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص؛ ويؤمنون 
بكل ما أخبر الله به فى كتابه» أو أخبر به الرسول كل وهو الصادق 
المصدوق» فك اتا می طن عن کا 

ومن المسائل الكبيرة التي تدخل في هذا الأصل: أن أهل السنة 
يؤمنون» ويقبلون ما تواتر عن علي وله وعن غيره: «أن أفضل هذه 
الأمة: أبو بكرء ثم عمرا"'ء ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي. 

فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة الخلفاء 
الراشدون» وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافةء فأفضل هذه 
الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمرء وهذا بإجماع المسلمين الأولين 
والآخرين بإخراج طائفة الروافض. 

وذكر الشيخ: إن أهل السنة قد وقع بينهم خلاف في القديم في 
المفاضلة بين عثمان وعلي. فقوم: قدموا عثمان وسكتواء أو ربّعوا 
بعلي. وقوم: قدموا علياً. وقوم: توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على 
تفضيل عثمان على عليء وأن ترتيب الخلفاء الراشدین في الفضل على 

وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع» وأجمع أهل السنة أخيراً على 
تقديم عثمان على علي . 


= افتح المغيث» 255/5 وتخريج الحديث في ص۲۱۱. 

.1١7ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

ء۱٦۷‎ /۳ رواه أحمد "/ “اء والترمذي (77/58). واين حبان (54809)» والحاكم‎ )٢( 
وصححوه» من حديث أبي سعيد الخدري حا‎ 


GD‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


لکن يجب أن يُمَرّق بين مسألة المفاضلة بین عثمان وعلي» وبين 
الطعن في خلافة عثمان» فلا يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن في 
خلافة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشیخ : «ليست من 
الأصول التي يضلل المخالف فيها». 

أما مسألة الخلافة؛ فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء 
الراشدين فهو ضال أضل من حمار أهله» فمن طعن فى خلافة عثمان» 
ل :شدي کرات رھت ابی سی الا ران 
عثمان قد هضم حق علي» فهو ضال مضل . 

وقد قال بعض السلف''': «من قدم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار»؛ لأن المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم 
عثمان في الخلافة» وهذا حجة لما عليه جمهور أهل السنةء واستقر عليه 
أمرهم من تقديم عثمان على علي في الفضل”" . 

فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» ومنهجهم في أصحاب 
الرسول گلا : سلامة قلوبهم وألسنتهمء ومحبتھم؛ وإنزال کل منزلته» 
وهذا هو العدل. 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة الرسول ئلا 
فضلهم» ويحفظون وصیة النبي بيه في أهل بيته حين قال يوم غدير شحم: 
«أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي»”" وأهل بيته گلا 
قرابته القربى الأدنون» وهم بنو ھاشمء ثم قريش على مراتبهم لهم 
حظهم وشرفهم من قرابة النبي بيه بقرابتهم للنبي بيه ولكن هذه الفضيلة 
لا تتحقق إلا مع الإيمان» فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب؛ فأبو 


)١(‏ روي هذا عن: أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» والدارقطني رحمهم الله. 
«السنة» للخلال 2797/7 وامجموع الفتاوى» ٣٢٤/٤‏ و٤٤٦.‏ 

(۲) انظر: مسألة عثمان وعلي في: «منهاج السنة» ۷۳/۲ء و«مجموع الفتاوى» 
«0/٤‏ و«فتح الباري» ۷/٦۱ء‏ وافتح المغيث» 5/ل/ا0. 

(9) تقدم تخريجه في ص۳٢۲.‏ 


مذھب أهل السنة قي أصحاب رسول الله ياء وقرابته» وأزواجه 


لهب» وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي بيه حين لم يؤمنوا به. 

وقال بيه - حين شكا إليه العباس أن قریشاً تجفو بني هاشم : 
«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله يعني: لإيمانكم ‏ 
ولقرابتي)”'' فمن کان مؤمناً من قرابة ریا فإنه اجتمع له 
فضل الصحبة» وفضل القرابة» كعلي ولب له فضل الصحبة فهو من 
سادات الصحابة» ومن السابقين الأولين» وفضل القرابة فهو أفضل قرابة 
النبي گلا 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يوالون ويحبون أزواج 
النبي بي أمهات المؤمنين» ویؤمنون أنهن زوجاته في الآخرة» ويعرفون 
پر سو ہس سی ہو وفضل صلتهن بالنبي كَلُ: الى 
أو بِالْمَؤْمِننَ مِنْ ا أشي ا ا [الأحزاب: ٤]ء‏ وهذه الأمومة 
أمومة حرمة» وكرامة» ريت أمومة القرابة التي ينبني عليها ما ينبني من 
أحكام الميراث وغیرہ' "» قال تعالى: یہ ای کت كام ين 
ایام إن اق فلا عن ا کے لی فى تی مرس لن فو 79 
© دقن ف سيك ولا تيت 0 لَه الأوك َقِمَنَ ار 
يت انز 0 اله ورسولهة تما برد الہ يذهب عحكُم ارحس 
أهل السب طهر تظهيرا 6> [الأحزاب]. وهذه الآية تدل ‏ على 
الصحيح ‏ على أن زوجات النبي ية من أهل بيته؛ بل هن أولى من 
دحل في هذا الا" 

يقول شيخ الإسلام: وخصوصاً خديجة وعائشة. فخديجة أم أكثر 
أولاده؛ لأنها أولى زوجاته» وهي من أسبق السابقين إلى الإسلام» 
وعائشة التي قال فيها الرسول يَية: «فضل عائشة على النساء كفضل 


.7١7ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲( «منهاج السنة) /٤‏ ۹٦۳۔‏ 

(۳) «التمهيد» ۳۰۲/۱۷ و«منهاج السنة) ۲٤/٤٢‏ و۷۳/۷ء واجلاء الأفهام» 
ص٢۲۳‏ - ۷٤٢۲ء‏ واتفسیر ابن كثير) 5/ .5٠١‏ 


GD‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


الثريد على سائر الطعام؛'''. 

والثريد هو: الخبز باللحمء وهو من أفضل الطعام. 

وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهماء فقوم فضلوا عائشة 
وقوم فضلوا خدیجة؛ ومنهم من قال: إن هذه أفضل من وجه» وهذه 
أفضل من وجه" وعندي ۔ والله أعلم ‏ أن القول بتفضيل خديجة: قول 
قوي؛ لأدلة كثيرة دالة على فضلها””. وكلهن فُصلیات - رضي الله 


.۲٢۳ص تقدم تخريجه في‎ (١) 

٣۳۹۳ / ١ هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 
وابدائع الفوائد» "/ ٤٠٠۱ء واجلاء الأفهام» ص177.‎ 

(۳) وهذا اختيار الحافظ ابن حجر. «فتح الباري» .۱۳٣/۷‏ 


موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة ون القن 


موقف أهل السنة والجماعة 


مما شجر بين الصحابة ون 


ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساوئھم منها: ما هو كذبء ومنها: ما قد زيد فيه ونقصء وغيِّرَ عن 
وجهه. والصحيح منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون, وإما 
مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم. وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملةء 
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما یصدر منهم إن صدرء 
حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم . 

وقد ثبت بقول رسول الله کل : : «إنهم خير خير القرون؛' ' «وإن المد من 
أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدھما'''. ثم إذا 
كان قد صدر عن أحدهم ذنب» فيكون قد تاب منهء [و]”" أتى بحسنات 
لمحرءة أل ر له رشقل رين فا کات معي گلا ىالل 
الناس بشفاعتهء أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه؛ فإذا ]١/84[‏ كان هذا 
في الذنوب المحققةء فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتھدینء إن أصابوا 
فلهم أجرانء وإن أخطئواء فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور. 


. من حديث ابن مسعود وليه‎ )۲٥٢٣( رواه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )١( 
.7١١ص (؟) تقدم تخريجه في‎ 
في (ب) و(م): أو‎ (۳( 


لفق توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 

ثم القذر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنھم : من الايمان بالله ورسوله» والجهاد فى سبيله. 
والهجرة. والنصرة؛ والعلم النافعء والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله به عليهم من 
الفضائل ؛ عَلِم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. لا كان» ولا يكون 
مثلهم» وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمةء التي هي خير الأمم 
وأكرمها على الله تعالى. 

الشترح 

تقدم ذكر جمل من المسائل التي يتضمنها منهج أهل السنة 
والجماعة في أصحاب الرسول ياء ومن منهجهم وطريقتهم القويمة 
السليمة أنهم يمسكون عمًا شجر بين الصحابة» فلا يخوضون فيما وقع 
بينهم من الخلاف» والنزاع» والحروب» ولا يجعلون ما جرى بين 
الصحابة حديثاً يتسلون به؛ فضلاً عن أن يتذرعون به إلى الطعن في 
أصحاب الرسول ييه بل يعرضون عنه» ويغفلون عنه؛ لأن مع ما في 
الخوض فيه من المفاسد؛ فإنه أيضاً يؤلم قلوب المؤمنين؛ فلا يحبون 
التكلم فيه والتشاغل به؛ بل إذا تذكروا ذلك» أو ذكِرَ لهم وقفواء 
وزجروا من يخوض في ذلك» ويبادرون بالترضي عن أصحاب 
الرسول 3ی والدعاء لهم بالمغفرة» کما جاء في قوله تعالى : «والدّت 
سام ئن ہے قوت رتا أَغْفِْرَ کا ا لدت سبقوتًا یآلایکن ولا 
تل فی فوا غلا لني اموا وبآ إِنَكَ رمو َي 42 [الحشر]. 
المبطلين وإزاحة الشبه”''» فيكون هذا الكلام» وهذا التأليف ليس 


.۔۲٥٢‎ /٦ «منهاج السنة)‎ (١) 


موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة ون اهلق 


مقصوداً لذاته» فلا يقصد به مجرد الأحاديث التأريخية» والخوض الذي 
تزجى به الأوقات» ويؤدي إلى تسويد القلوب. 

وین أحسن ما أَثْر في هذا قول عمر بن عبد العزيز كله : 0 
له: ما تقول في أهل صفين؟ فقال: «تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا 
اخ أن اعضتا لاق هاا 

وهذا سو د وأصل يجب التفطن له والتمسك به؛ بل إن هذا 
المعنى هو الواجب نحو ما يكون بين المسلمين» فكيف بأصحاب 
الرسول ياه الأخيارء خير هذه الأمة. 

ثم من هذا الأصل يقولون: إن ما نقل من المساوئ من تلك 
الحروب» أو غيرها منها: ما هو کذب٠‏ فالأخبار التأريخية كثير منها 
كذب» وقد يكون أصل الخبر واقعاًء لکن التفصيلات منها ما هو کذب؛ 
ومنها ما زيد فيه ونقصء» وغيّرَ عن وجهه» هذا قسم. 

وال تا اجس هاري الها بهم فيه مٹریرڈ 
مأجورون؛ إما مجتھدون مصيبون» وإما مجتھدون مخطئون» فهم 
مأجورون بأجرء أو أجرين» فيجب الكف عن الخوض في مساوئهم» 
والتماس العذر فيما ثبت» وما لم يثبت لا ينظر فيه» ويرد من أول وهلة. 

لکن ما ثبت يحرج على هذا الوجه: أن ما وقع هو اجتهادء وهذا 
لا يقتضي أن الصحابة معصومون؛ بل أهل السنة لا يقولون: إن أحداً 
من الصحابة معصومء فالعصمة إنما هي للرسول كلو" . 

أما الصحابة فهم بشر تجوز عليهم الذنوب في الجملة» وتعرض 
لهم العوارض النفسية» جہن من حدم الزلة» والله تعالى يقول: 


دع م ہے 


وت اليب اتقو ٳڏا کہم تيت بن الشَّيَطن تَدَكَروا نَا هم مُبَصِرُونَ 


.١١5/4 «حلية الأولياء»‎ )١( 
واشرح الكوكب‎ 2777/١ انظر: «مجموع الفتاوى» ۲۸۹/۱۰ء ولأصول الفقه»‎ )٢( 
.۱٦۹ /۲ المنیر)‎ 


2 توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
4 [الأعراف] اتقوا: فالمتقون قد يذنبون» ويقول تعالى في صفة 
المتقين الذين يعد الصحابة في أول» وأعلى درجاتهم من هذه الأمة بعد 
ها ل : مال إا فلو وة او ا | دکروا الله فاستخفروا 
لِددِيهِمَ ون يَعْفِرَ الو ال 2 وَل يَصِرُواْ عل ما علو سے وهم بے 
© لاک عمران]. 

وإذا علم هذا فما يُقَذّر أن يقع منهم من ذنوب؛ فإن لهم من 
أسباب المغفرة ما ليس عند غيرهم» فإنه يغفر لهم إما بالتوبةء وهم 
أحرى بهاء وإما بالحسنات الماحية» أو المصائب المكفرة. 

هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم. ولكنهم هم أولى بهاء 
ونصيبهم منها أعظم وأكبر» أو يغفر لهم بشفاعة النبي بي الذين هم أحق 

مع أن ما يُقَدّر أن يصدر عنهم إن صدر نزر قليل في جانب 
فضائلهم › وحسناتهم» فإن لهم سوابق» وفضائل لا يلحقهم فيها غيرهم» 
وقد قال ہا : له تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
٤‏ دخا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)0 . 


كيف وهم الذين قال فيهم الرسول ي4: «خير الناس قرني ثم 
الذين یلونھما'''. وقرنه هم الصحابة مَك . 

فالمقصود: أن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة» والتماس 
العذر لهم» وتذكر ما لهم من الفضائل والسوابق» وما لديهم من أسباب 
المغفرة» وما يكون منهم من ذنوب» فان ذلك مغمور فى جانب حسناتهم 


وفضا لھ ٠‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص۲۱۱. 

)۲( تقدم تخريجه في ص۲۲۱. 

(۳) ينظر كتيب: «المنهج في التعامل مع روايات ما شجر بين الصحابة» للدكتور 
محمد أيا الخيل. 


موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة مَك 


وختاما؛ يقول الشيخ: «من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة.. علم 
يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبیاء لا كان ولا يكون مثلهم». 

وهذا يستفاد من قوله تعالى: 9كُتُمْ خَيْرٌ أَمٍَ أُِْجَتَ لتاس [آل 
عمران: ]١١١‏ فإذا كانت هذه الأمة خير الأممء والصحابة خير هذه الأمة؛ 
تبين أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء» لا كان في الماضي مثلهمء 
ولا يكون في آخر الزمان مثلهم . 

وأما ما ورد في صفف وأجر الغرياء» وأن للعامل في أيام الصبر 
أجر خمسين من الصحابة"''» فهو محمول عند أهل العلم على الفضل 
المقيد: لهم أجر خمسين في صبرهم على البلاء» وتسلط الأعداءء مع 
قلة المعين» لا أن لهم أجر خمسين من الصحابة في كل عمل؛ فيكونون 
بهذا أفضل من الصحابة لا؛ بل هم أفضل من الصحابة في خصلة من 
خصال الدين» وفضيلة من الفضائل» فلا يكونون بهذا أفضل من الصحابة 
مطلقاًء فالتفضيل المقيد لا يوجب الفضل المطلق”". 


)١(‏ رواه أبو داود »)575١(‏ الترمذي (۳۰۸) ۔ وقال: حسن غریب -» وابن حبان 
(۳۸۵۰)ء والحاكم 7١/54‏ وصححاه ‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني 3 
وحسنه ابن القيم في (الکافیة الشافية» ص٤٣۳‏ - 5145. 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» (٤۹٦)ء‏ و«الضعيفة» (0؟١٠١).‏ 

(؟) «الكافية الشافية» ص40" ٤٤٣۳ء‏ و«فتح الباري» 5/7 - لاء وانيل الأوطار» 
۰۸. 


نے توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


الإيمان بکرامات الأولياء 


ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله 
على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمکاشفات : وأنواع 
القدرة والتأثيرات› كالمأثور عن سالف الاہم في سورة الكهف. وغيرهاء 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة, والتابعين» وسائر قرون الأمةء وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة. 
ا 
التصديق بكرامات الأولیاء - أي: الإيمان بأنها حق ‏ وهى: ما 
يجري الله على أيدي أوليائه من خوارق العادات في العلوم ٤‏ + 9 +0 
والقدرة والتأثيرات؛ كالذي حكاه الله عن بعض أوليائه في سورة 
الكهف» وما جرى لهم من خوارق العادات حيث مكثوا في كهفهم 
تت یائو سني وَأزْدادوأ يسا [الكهف: ]٠٢‏ بقوا أحياءء ولم يموتوا 
e E‏ صاروا يتكلمون 
في شأنهم وَكَدَلِكَ ؛ بعشتله م لینساءلواً يتہم بيهم قال ايل يهم کم 2 
َو َتنا يوم 3 بعص تو کچ [الكهف: ۱۹]ء 0 خارق للعادة» لو نام 
إنسان مدة طويلة هلك ومات؛ لأن جسمه يحتاج إلى الغذاء؛ ينفد 
وقوده» وتنفد طاقته» لکن و مكثوا هذه السنين» ومع ذلك بقوا أحياء 
ومهم دات الین وَقاتَ سمال [الكهف: ۸]. 
0 ۰ 


.۱۸۷ /٤ ۳۹۷ء واتفسیر ابن كثير»‎ /٤ وهو قول کثر العلماء» انظر : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الإيمان بكرامات الأولياء 020 1 
من الوقائع الثلاث التي استعظمها موسى: خرق السفينة» وقتل الصبي» 
وتقويم الجدار كل ذلك من خوارق العادات العلمية الكشفية التي 
أجراها الله على يدي عبده الخضرء فأهل السنة یؤمنون بكرامات الأولياء 
إجمالاً» لکن من أصولهم الإيمان والتصديق بما ثبت وصح من كرامات 
الأولياء» وهم بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين ینکرون كرامات 
اا 

والأخبان عة نی هدا العا وقد ذكر المورغون ودا 
كثيرة» ومنها ما يشاهد بين وآخرء وكرامات الأولياء التى يجريها الله 
على يديه لا ال کاریا ن مدر هل الأمة إلى أن :تقوم البباعة :وان 
تعالى يجري كرامات الأولياء؛ تقوية لإيمان بعضهمء وسداً لحاجة 
بعضهم» فقد يقع العبد الصالح في ضرورة؛ فيحدث الله له أمرا خارقا 
للعادة یکشف به ضرورته؛ فما صح من ذلك وثبت وجب الإيمان به 
وتصديقهء أما ما لم يثبت فإنه يتوقف فيه» ونقول: إنه ممکن؛ فلا نثبته 


۲ E 
ولا روک‎ 


.٦۸٤و‎ ۱۲۹/۱ «النبوات»‎ )١( 

(۲) انظر: «قاعدة في المعجزات والكرامات» لشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» ۳۱۱/۱۱ - ۳٦٣٣‏ وللوقوف على شيء من كرامات الأولياء اقرأ 
كتاب: «كرامات أولياء الله» للإمام اللالكائي في الجزء الخامس من شرح 
«أصول اعتقاد أهل السنة)ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
۰۱ ۔ ۲۸۲. 


aD‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


اتباع أهل السنة لآثار الرسول 4لا 


والصحابة لن وإجماع الأمة 


ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع: آثار رسول الله باطناً 
وظاهراًء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع 
وصية رسول الله يي حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة 2700107 , 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
فيؤثرون کلام الله على غيره من كلام أصناف الناس؛ ويقدمون هدي 
محمد ييي على هدي كل أحد؛ وبهذا سُموا آهل الكتاب والسنة؛ وسٌموا 
أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الْقْزْقَهَ وإن كان [84/؟] 
لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين. 

و[الاجماع”" هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدينء 
وهم يَزْنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميعَ ما عليه الناس من أقوال 
[وأعمال]”*' باطنةء وظاهرة مما له تعلق بالدين. و[الإجماع]" الذي 


)١(‏ في (ب) و(م): فإن کل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة. 

)٢(‏ رواه أحمد ١/٦۱۲ء‏ وأبو داود (٤۷٤٦٦)ء‏ وصححه الترمذي (7775)» وابن 
حبان (٥)ء‏ والحاكم ۹۵/۱ - ٩۷‏ من حديث العرباض بن ساریة ذه . 

( من م( وفي (ظ) و(ب): الاجتماع. 

)٤(‏ لا توجد في : (ب). 

)٥(‏ من (ما وفي (ظ) و(ب): الاجتماع. 


اتباع أهل السنة لآثار الرسول بيه والصحابة ان وإجماع الأمة 


ينضبطٌ هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم کثر الاختلاف. 
وانتشرت الأمة. 


النترح 

ومن أصول أهل السنة: اتباع آثار النبي ية وما جاء به ظاهراً 
وباطناًء واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وهذا مما 
أمر الله به عباده» فقد أمرهم باتباع الرسول: «#وَاتَيعُوهُ لمڪم تَهَعَدُونَ 
[الأعراف: »]١08‏ وقال تعالى: فل إن کشر تین الہ تیعون بتک الہ 
[آل عمران: »]8١‏ وقال تعالى: لوَلسبِفُونَ الَاوَلونَ من المُكَجِںَ والاتصار 
ولي أتَبْعُوهُم بإِحْسَنِ» [التوبة: 21٠٠١‏ فطريقتهم اتباع سنة الرسول كلا 
وتعظيمها والتمسك بهاء واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين 
والأتضارء وسئة الخلفاء الراشدين» فما سه أبو بكر أو عمن أو 
عثمان» أو علي و مما لم يختلفوا فیەء ولم يخالف دليلاً من الكتاب 
والسنةء فهو سنة ماضية نحن مأمورون باتباعهم» واتباعهم في هذا هو 
من تحقيق اتباع النبي كَلةِ؛ لأننا بذلك نعمل بوصيته بيا حين قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...». 

يقول الشيخ عن أهل السنة والجماعة: إنهم يؤثرون كلام الله على 
کلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمونه» ويؤمنون بأنه أصدق 
الكلام» وأن هدي الرسول خير الهدي» فيقدمون کلام الله على كلام 
غيره» وهدي الرسول على هدي غيره؛ لذلك سُموا أهل الكتاب والسنة؛ 
لتقديمهم كتاب الله وسنة رسوله كَلِْ؛ لإيمانهم بأن القرآن هو أصدق 
الکلام وأن هدي الرسول يي هو خير الهدي . 

كما جاء في خطبته يي: «إن أحسن الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هدي يد ية وشر الأمور محدثاتھا؛”''. لذلك سموا أهل 


(١)‏ تقدم تخريجه في ص۲۲۸. 
(؟) رواه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله چا. 
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الكتاب والسنة؛ لأنهم المستمسكون بھما المُحکُمُون لهماء الذين لا 
يقدمون عليهما معقولاء ولا ذوقاء ولا استحساناء لا يقدمون عليهما 

ویسمی أهل السنة أيضاً: بأهل الجماعة» فهم أهل السنة 
والجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع؛ وهم يجتمعون على الحق› 
ويأمرون بالاجتماع عملا بقوله تعالی : «#وَعَْسَصِمُوا بل ال جییعا ول 
کرای [آل عمران: .]۱٤٢‏ 

ويعملون بالإجماع: إجماع الصحابة''' ون يقول الشيخ: 
والإجماع هو الدليل الثالث. 

فأصول الأدلة ثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع. والإجماع في 
الحقيقة دليل تابع للكتاب والسنة» وأهل السنة والجماعة يَِنُونَ بهذه 
الأصول الثلاثة ‏ الكتاب» والسنة» والإجماع ‏ أقوال الناس» وأفعالهم, 
وأحوالهم مما له تعلق بالدين. 

هذه هى الأصول الثلاثة التى يجب أن توزن بها الأعمال 
والأقوال» ا والأخلاق» وت هو الصراط المستقيم الذي 
أمر الله باتباعه: الاعتصام بحبل الله وهو: دينه الذي بعث به رسوله کا 
والاتباع للسلف الصالح من الصحابة الذين أثنى الله عليهم» وعلى 
المتبعين لهم بإحسان. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «الإجماع: .. المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما 


بعد ذلك فتعذر العلم به غالباًء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من 
الإجماعات الحادثة بعد الصحابة». «مجموع الفتاوى» .541١/١١‏ 


منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الناس القن 


ثم هم مع هذه الأصول: يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على 
ما توجبه الشریعةء ويرون إقامة الحج؛ والجهادء والجمع»› والأعياد مع 
الأمراء أبراراً كانواء أو فجاراًء ويحافظون على الجماعات» ويدينون 
بالنصیحة للأمةء ويعتقدون معنى قوله كَلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان یشد 
بعضه بعضاًء وشبك بين أصابعه بيا . وقوله كَكهِ: «مثل المؤمنين في 
توادهم. وتراحمهم. وتعاطفهم» كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمی والسھرا'''. 


لے 


عقد الشیخ ي هذا الفصل الذي ختم به هذه العقيدة؛ لبيان منهج 
أهل السنة في معاملة الناس» وفي سلوكهم في أنفسهمء وهم مع هذه 
الأصول المتقدمة كلها من: إيمانهم بالله» وصفاته مما جاء في الكتاب 
والسنة على التفصيل المتقدمء وإيمانهم باليوم الآخر بكل ما أخبر الله به 
في كتابه» وأخبر به رسوله ب وإيمانهم بالقدرء وقولهم في الإيمانء 
وقولهم في أصحاب الرسول بي على التفصيل المتقدم» واعتمادهم في 
الاستدلال على الكتاب والسنة والإجماعء واقتفاء آثار السلف الصالح 
من الصحابة ور هم مع هذه الأصول: «يأمرون بالمعروف» وينهون عن 


. عن أبي موسى الأشعري ذلك‎ )۲٥۸٥( ومسلم‎ »)58١( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث النعمان بن بشير وكا‎ )۲٥۸٦( ومسلم‎ »)5501١( رواه البخاري‎ )۲( 


القن توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


المنکرا؛ فهم مصلحون؛ ومنهجهم لیس علمياً وعقدياً فقط . 

يقول الشيخ: «على ما توجبه الشريعة» لا على ما يوجبه الھوی 
والرأي المجرد؛ فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» لكنهم يدخلون فيه الخروج على الأئمة» ومن الناس من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» دون أن يتقيد بحدود الشريعة؛ فيفسد أكثر 
مما يصلح. 

والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين» 
والأدلة عليه كثيرة من نصوص الكتاب والسنة» فهو واجب عظيم به قوام 
الدين» وقوام أمر المسلمين» وما حل بهم من فساد في دينهم ودنياهم 
إلا بتفريطهم فيما أوجب الله عليهم» وتفريطهم في الأمر بالمعروف»› 
والنهي عن المنكر. 

كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة: أنهم يقيمون شرائع 
الإسلام: الحجء والجهادء والججمع» والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو 
فجاراًء فإذا كان القائد أو أمير الحج فاجراً لا يعطلون شعائر الإسلام 
من أجل فجوره» فهم يتعاونون مع كل من أمرهم بالخير» فكل من قادهم 
بكتاب اللهء وسنة رسوله يك اتبعوه» خلافاً لأهل البدع كالروافض الذين 
يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم'''ء والإمامُ المعصوم الذين يدعونه 
معدوم . 1 

كما أن أهل السنة يحافظون على الجماعات: صلاة الجماعة التي 
استخف بها كثير من المسلمين» والتصرصن من الکتاب والستة الدالة على 
وجوبهاء وعظيم فضلها كثيرة مشهورة مذكورة”" . 

ويعتقدون معنى قوله كِيْةْ: «المؤمن للمؤمن كالبينان يشد بعضه 
)١(‏ و«سائل الشيعة») ۳۲/۱۱ و«منهاج السنة» ۱۱۸/٦‏ و0۱۸/۸. 


)٢(‏ انظر مثلاً : «السنن والأحكام» /١‏ ٤٢١٦ء‏ وانيل الأوطار» ۱۳۹/۳ء وغيرها من 


منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الناس CD‏ 


بعضاً»”2؛ أي: يؤمنون بالرابطة الإسلامية» هذه الرابطة التى قد وهنت 
وهذه 007 0 بآلام وآمال المسلمين: «مثل المؤمنين 
في توادهم ای تم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالحمی والسهر)”''. 
وجماع هذا قوله سبحانه: ا 09 نَّ لِحْوَهُ» [الحجرات: (٣‏ 
فهذه الأخوة لھا حق؛ وتقتضي المحبة والمواساة» والمشاركة في الآلام 
الولاء والبراء على أساس الأرض؛ هذا سعودي» وهذا مصري؛ وهذا 
والمحزن أن تعامل أكثر الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية: 
التراب» والوطنء والوطنية» وهي التي يشاد بهاء وتذكر وينوّه عنها . 
والواجب أن تک العلاقة و یھر ا والحب 
وتيخص الكافرين مدن كاتا و كانواء قال تعالى: 1 يد قوما 


سورك أله ولوق الآخر دوادو 7 ساد اللہ وَرَسُواك ولو ڪاوا 


پت 


َابَآءَهُمَ أو ناء شم 2 إخونهر 3 شیر [المجادلة: ؟؟] الآية. 


.77١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 


الله توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


دعوة أهل السنة والجماعة 


إلى الأخلاق والآداب الكريمة 


ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاءء والرضا بمرٌ 
القضاء . ويدعون إلى مكارم الأخلاق. ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى 
قول النبي بيه : «أكمل المؤمنين إيماناً: أحسنهم أخلاقاً7". 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن الجوارء والاحسان 
إلى اليتامى والمساكين» وابن السبيل» والرفق بالمملوك؛, وينهون عن 
الفخرء والخيلاء» والبغي» والاستطالة على الخلق بحقء أو بغير حق» 
ويأمرون بمعالي الأخلاقء وينهون عن سفسافها. 

لے 

وهذه الجملة هي نوع تفصیل لما تقدم أن من طريقتهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فالمعروف: اسم جامع لكل ما أمر الله به 
من الواجبات» أو المستحبات. فيأمرون بالواجبات على وجه الإلزام» 
ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب والترغيب. 

فمن ذلك : أنهم «يأمررون بالصبر على البلاء» يأمرون بالصبر على 
المصائب والأقدار المؤلمة؛ لأن هذا الذي أمر الله به عبادہ: «#واصيرواً إِنَّ الله 
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)١(‏ رواه أحمد ۲٥٠٢/٢‏ وأبو داود (٤۸٦٦)ء‏ وصححه الترمذي (٣ء‏ وابن 
حبان (۷۹٦)ء‏ والحاكم ۳/۱ من حديث أبي هريرة طله. 


دعوة أهل السنة والجماعة إلى الأخلاق والآداب الكريمة 


مم لسر [الأنفال: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : وان ميب ابر [آل 0 
٦‏ وقال تعالی : #إرك فى دلت كنب ی رکٹ ٭ رس 

فأثنى اللہ في كتابه على الصابرين والشاكرين» وهذا شأن 
قال الرسول یلا : (عحبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خیں وليس ذاك لأحد 
إلا للمۇمن› إن أصابته سراء شکر› فكان برا له وإن أصابته ضراء 

ويعتقدون معنی قول كلم «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً» . 
فهم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة ويأمرون بها غيرهم » ومكارم الأخلاق: 
الأخلاق الكريمة» والأعمال الحسنة الجميلة. 

ویأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» والإاحسان إلى الا 
والمساكين كما أمرهم الله بذلك: فَوأَعبُڈرا ال وا نرا پو يا 
وپالولدشن إِعَسَنا مَہذی الْكُرْيَ وَالكی والسسكن امار زی شی 16 
ال والصاجب الجن وَآنْنِ الیل وَمَا مَلَکك ے6 إِنَّ اللہ ك 
كاد تل مرا | نہ الا 
السبيل» والرفتق بالمماليك» والرفق بالخدم والعمال» والخدمٌ والعمالٌ 
واللإحسان إليهم ‏ وعدم تكليفهم ما لا یطیقونء وأداء حقوقهم» وقد كثر 
وكفالته» فیجب التامر بالرفق بھمء والإحسان إليهم. 

«وينهون عن الفخر› والخيلاء , والبغي. والاستطالة على الخلق بحق› 
أو بغير حق» ينهون عن التفاخرء والتعاظم قال النبي كلِةِ: «إن الله أوحى 
إليّ: أن تواضعوا حتی لا يفخر أحد على أحد ولا يبغ أحد على أحد؛'''. 
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)۱( رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب ذإ . 
)۲( رواه مسلم )۲۸٦٥(‏ من حديث عياض بن حمار ذه 


منے: توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


فأهل السنة ينهون عن الفخرء والخيلاء» والبغي على الخلق› 
والبغیٔ عليهم يعني: بظلمهم في أنفسھمء أو أموالھم؛ والاعتداء عليهم 
في ذلك. 

والاستطالة: التطاول» والتعاظم على الخلق بحق» أو بغير حق» 
حتى وإن كان لك حق على أحد فلا تتطاول عليه؛ ولا تتسلط عليه 
فالتطاول فيه تعاظم» وتسلط بسبب أنك تزري عليه. 

«ويأمرون بمعالي الأخلاق» هذا قريب من الذي تقدم يعني: 
بالأخلاق العالية» فالأخلاق الكريمة عالية فاضلة فيأمرون بالصدقة 
وبذل المعروف» وطلاقة الوجهء والسلام» وعيادة المریض وغيرها. 

«وينهون عن سفسافها» رديء الأخلاق» وحقيرها كالبخل» 
والجبن. 


المنهج العام لأهل السنةء وحقيقته Cr)‏ 


المنهج العام لأهل السنةء وحقیقته 


وکل ما يقولونه» ويفعلونه من هذاء أو غيره؛ فإنما هم فيه مُنبَعُونَ 
للكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام [الذي]“ بعث الله به 
محمداً بي (۱/۳۰]ء لکن لما أخبر قلل: «أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعةا'''. وفي حديث 
عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما آنا عليه ٣‏ ۶س . صار 
المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب أهل السنة 
والجماعة؛ وفيهم ا والشهداءء والصالحون» ومنهم أعلام 
الهدى» ومصابيح الدجى» أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة› 
وفيهم الأبدال”": الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. 
ودرایتهم» وهم الطائفة المنصورةء الذي قال فيهم النبي لاء الا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» ولا من 
خذلهم حتى تقوم تقوم الساعة» . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منھمء وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين 
وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله. وعلى سائر المرسلين والنبيين› 


. من )م( و(ب)» وفي (ظ): التي‎ )١( 
تقدم تخريجه في ص۲۸.‎ (۲) 

(۳( فی (ب) زیادة: وفيهم . 

)٤(‏ في (ظ): التي. 

)0( تقدم تخريجه في ص۲۹. 


ر۲۳۸ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
وآ كل وسائر الصالحيه”'. 
الشترح 

يقول الشيخ: إن أهل السنة في «كل ما يقولونه ويفعلونه.. فإنما هم 
فيه متبعون للكتاب والسنة)» يأمرون بما أمر اللہ به» وبما أمر به 
رسوله پل وينهون عما نهى الله عنه ورسوله پل فهم في كل ذلك 
متبعون» لا مبتدعون» ولا متبعون لأهوائهم . 
محمداً كل هذا إجمال تام لما سبق» فطريقة أهل السنة والجماعة هي 
الصالحة كما قال تعالى: ههو الزت أرسل رسوله. بالْهحَدَئ ودين الح 
هر عل الزن ڪل ور كر امرك )€ [التوبة]» طريقتهم هي 
دين الإسلام» والمنتسبون للوسلام کثیرء وقد أخير گلا : «أن هذه الأمة 
عن النبى ا قال: «كلها فى النار إلا واحدة. وهى الجماعة» وفى لفظ: 
«قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي»”" . 

فكل هذه الفرق تنتسب لاإسلام فما الفرقة الناجية؟ 

هي: المستمسكة بالإسلام المحض الخالص؛ وفي هذا عَلَم من 
أعلام نبوته ہك فقد أخبر عن افتراقھاء ووقع كما أخبر . 


)١(‏ في (ظ): تمت» والحمد لله» في عشي يوم الجمعة في أوائل العشر الوسط 
لرمضان المعظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة الظاهرية داخل دمشق 
المحروسة على يدي معلقها محمد بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمن. 
لطف الله به وعفا عنه» وجعله من أهل السنة والجماعة لا رب غيره ولا مولى 
توا 

)۲( تقدم تخريجه في ص۲۸. 
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يقول الشيخ: «صار المتمسكون بالاسلام المحض» الإسلام 
الخالص الذي لم يخلط بالبدع الاعتقادية» أو العملية» فالمتمسكون 
بالإسلام المحض خالصا عن الشوب؛ وعمًا وقعت فيه الفرق المنحرفة 
هم أهل الكتاب والسنةء هم الفرقة الناجية المنصورة» وهذه الفرقة أهلها 
درجات ليسوا على مرتبة واحدة» بل هم على مراتب كثيرة. 

وطبقات الأولياء إجمالاً طبقتان”'': مقربونء وأصحاب يمين» أو 
سابقون» ومقتصدون. 

فالمقربون السابقون: هم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» 
وتركوا المحرمات» والمكروهات» وفضول المباحات. 

والمقتصدون: هم الذين أدوا الواجبات» واجتنبوا المحرمات. 

فأهل السنة والجماعة مراتب فيهم: الصديقون» والشھداء 
والصالحون والصديقون هم أعلى طبقات الأولياء بعد الأنبیاءء كما قال 


ہس ہے رر ےکر ےم یوہ نار ہے ےہ کے کس مهو ہے سے اسه 
سبحانه: وو بطع ال والرسول مَأوْلَهِكَ مع ان أنعم الله لهم ین الین 
ر س ا ےر سرح ت 7 ا ی۲ ص 7 ھ4 
وَالصَدْيقنَ وَالشبداء سيين وَحَمْنَ أوْليكَ رََہنا 46 [الساء]. 


والصديق هو: المبالغ في الصدق» أو هو: كثير الصدق 
والتصديق» والصديق المطلق في هذه الأمة هو أبو بكر ذَنه»ء وصار هذا 
الوصف ملازماً لەء وعلما عليه» وإلا فالصديقية ليست مقصورة عليه. 

(ومنهم أعلام الهدى» يعني : فيهم الأئمة الذين يهتدى بهم» يشبهون 
بالأعلام؛ أي: الجبال» وعلامات الطريق التي يهتدى بها . 

(ومصابیح الدجى» التي يستضاء بها في حنادس الظلام. 

ففي أهل السنة أئمة هداة يهتدى بهم في علمھم؛ وعملھم؛ على 
مراتب ففيهم: أئمة متبوعون» وعباد صالحون تابعون. 

فالصحابة سبق الحديث عنهم» وأنهم مفضلون تفضيلاً مطلقاً على 


.١175/1١١ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 


DE‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
من بعدهم» والتابعون لهم بعد ذلك هم أهل السنة والجماعة؛ الذين 
لزموا الأصول المتقدمة» واقتفوا واتبعوا آثار السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء فهؤلاء على مراتب: التابعون» وتابعوهم» 
وتابعوهم إلى يوم القيامة. 

يقول الشيخ: «وفيهم الأبدال» وهذا اللفظ ورد في بعض 
الأحادیث''ء ولكن ذكر شيخ الإسلام''' وغيره: أنه لم يصح حديث 
الأبدال. 

لکن معنى الأبدال”" صحيح واقعء والمراد بالأبدال: العلماء 
العاملون» والعبّاد الصالحون الذين يخلف بعضهم بعضاء كلما مات عالم 
قام بدله» وكلما مات عابد خلفه من بعده» هؤلاء أبدال» وجاء في 
الحديث: الا يزال الله كك يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في 
طاعمه 7 , 

فالصالحون والأئمة لا يزالون» وإن كان في آخر الزمان يقل 
العلم؛ ويثبت الجھل؛ و«الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء» . ولكن هذا لا يعني أنه 
ينقطع وینصرمء وإن قل» فحجة الله قائمة على عباده إلى أن يأتي أمر الله 
تبارك وتعالى. 

ولهذا نبه الشيخ إلى هذا المعنى بقوله: إن هذه الطائفة لا تزال كما 
أخبر الرسول گا . 


. رواه أحمد ۱۱۲/۱ و0/؟" من حديث علي بن ابي طالب ذل‎ )١( 
.55/١ وانظر: «المنار المنیف) ص١۱۳ء و(کشف الخفاء»‎ 

(۲) «مجموع الفتاوی) ١517/١١‏ و٤٤٣‏ وا٤٤.‏ 

(۳) انظر: (جامع المسائل» ۲/ 1۷. 

)٤(‏ رواه أحمد 5/ ٠٠۲۰ء‏ وابن ماجه (۸)ء وابن حبان )۳۲٢٣(‏ من حديث أبى عنبة 
اترا کت انظ اة ة0 ۱۷4487 1 

. من حديث عبد الله بن عمرو يا‎ )۲٦۷۳( رواه البخاري (١٠۱)ء ومسلم‎ )٥( 


المنهج العام لأهل السنةء وحقيقته CD‏ 

وعندي أن مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة 
الناجية» فالفرقة الناجية المنصورة» هم أهل السنة والجماعةء لکن في 
أهل السنة .تا و وفيهم اج لنفسه» كما قال 
تعالى: فلا ينا الكتب الین أصَطْفَيَا من عاونا ينه طلم یی 
مم م 7 سایق بالحیرتِ بِإِذْنِ ا ذللے هو الفضل الكبير 
© اناطرا لکن المتمسكون بالإسلام المحض علماً وعملاًء ظاهراً 
وباطناء هم الفرقة الناجية المنصورة» التي أخبر بها الرسول پل 
وأخبر أنها لا تزال في قوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق؛''. 

(لا تزال) هذا يدل على الاستمرار» والمقصود: جنس هذه 
الطائفةء وإلا فهي أجيال تنقرض» ويخلفهم آخرون. 

«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة»» وفي لفظ: «حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى) . 

والساعة هنا فسرت بقبض أرواح المؤمنين في فى آخر الزمان عند قرب 
قيام القيامة الكبرى» فإنه تعالى يرسل ريحاً فتقبض أرواح المؤمنين» 
فتخلوا الأرض من الخيرء ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق› 
ھی الساعة© , 

فهذه الطائفة مستمرة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى» ويأتي 
الأجل الذي قدّره الله لبقاء هذا الدين» وبقاء حملته» فنسأله كك أن 
يجعلنا بمّئه وكرمه من هذه الطائفةء وأن يثبتنا على دينه» وأن يرزقنا 
الاستقامة على الحق وأن يجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» 
ونسأله تعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده» ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب 
الغالمين أولا وآخرا: 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص۲۹. 
(؟) رواه مسلم )١975(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كا 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


«الأبدال» ا ا ا ا 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده» SS‏ 
«أتدرون ما الكوثر» AS‏ اوسا 


«أتدرون ما المفلس» نت ےہ ا N‏ 
«إذا تشھد أحدكم فلیستعذ بالله من أربع» E‏ و 
«إذا دخل أهل الجنة الجنةً: يقول الله تبارك وتعالى» ع 
«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» ہم با ا 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه) مہ 


«إذا قضى الله الأمر فی السماء ضربت الملائكة بأاجنحتھا) 


«إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه» SA‏ 


«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لیتبع کل أمة ما كانت تعبد» 


«أذكركم الله في آهل بيتي» SR RA‏ 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) RSA‏ 
«أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» 0 
«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 0 
«أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» وشر عباده» ERO‏ 
«أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت» E‏ 
«أفضل النبيين» ا ا RL‏ 
«اكتب رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعید) ا تر تم 
«أكمل المؤمنين إیماناً أحسنهم أخلاقاً» RS‏ 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» ee‏ 


عن اس ا 
ال 
م ا ووم 


موقا اب ا 
سم ۱۹۳ و۱۹۷ 
سو EOS E‏ 
as.‏ ۲۳۷۱۱۴۳ 


ری توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


طرف الحديث الصفحة 
«أما بعد (من هديه بل فی خطبة)» 00000000000 
ال الگ E Elena OE‏ 7 یی تا 
«إن أحسن الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد» عم اس واس ٢۶۸‏ 
«أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي» AV See‏ 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» باع ا Eg Og A‏ 
«أن تعبد الله كأنك تراه» SRR‏ الہ کی 1 تار 00 
«إن حبها أدخلك الجنة» سی رس ا ا ا ENE CL‏ 
«إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» E eee‏ 
«إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن» Ao SRS‏ 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» الا اا ا 
«إن الله اصطفى إسماعيل» رھ امسا رس ھی سم م ھا تھی م 
«إن الله أوحى إلى تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ا م O‏ 
«إن الله تبارك ا ليس بأعور» 8 0001211 ا N‏ 
«إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» VO Res‏ 
«إن الله تعالى قد اتخذنى خلیلاً؛ 0 ا 
«إن الله کل لا ینام ولا ينبغي له أن ينام» سی رہم مس شی شید Ve‏ 
«إن الله كره لكم قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال» eS‏ رف 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» TE re ES‏ 
«إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والإنس» Ve SSR‏ 
«إن الله يدني عبده المؤمن حتى یضع عليه كنفه» لبس ا ةلالا 
«أن ماءه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» A E,‏ 
«إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان» نا 
«إنه أوحي إلى أنكم تفتنون في قبورکم) مم مہم ہت سا ار 
«إن هذه الأآمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة) م رس الال ل ۷۳۷۶۱۷۸۷ 
(إنهما یعذبانء وما یعذبان فی کبیر) SS‏ وا سر دو ا اس تہ سرت یا ۱۷۹۳۰ 
«إنى فى جانب البيت» وإنه 5+ على بعض كلامها» e‏ ۸۹۰ 
«أول ٢‏ خلق الله القلم» ل ا ا ا 1 
«أول من يدخل الجنة من الأمم) و و ا و وو ٢۸۷۶‏ 


«أول من يستفتح باب الجنة) ES‏ ب و الس ا ۸۷ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

«أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: آیة الكرسي» کے ےت 

«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبةا ES‏ 

«أين الله؟ قالت: فی السماء» 0 

«أيها الناس ارَبَّعوا على آنفسكم» SSE‏ 
(ب) 

«بايعوا الرسول ييه على الموت» aaa RE‏ 

«بايعوه على ألا یفروا) ا ل ا ا 
(ت) 

«تدنو الشمس من رووس الخلائق» AS SAR‏ 
(ث) 

«ثابت بن قيس بن شماس (فی الجنة)» RR‏ 
ج( 

(جفت الاقلام وطويت الصحف» 02+ 
2 

«الحرب خدعة) مج لانت الات می کاٹ 


«الحسن والحسين (في الجنة)) ES‏ کسی و ا 


«خمس تفرد الله بعلمها) RS SRS‏ 

«خير الناس قرني» aS GRR‏ 
)0 

«الراحمون يرحمهم الرحمن» EEE EEA‏ 

«ربنا الله الذي في السماء تقڈس اسمك» توافت 1 
(س) 


(سباب المسلم فسوق) 902001 


«سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن» 


و + -53 


GD‏ توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


طرف الحديث الصفحة 

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 000 
(ط) 

«طوله شهر» وعرضه شهر (الحوض)) 9 VA’‏ 
(E)‏ 

اعجباً لآمر المؤمن إن أمْره كله خير GA ERE SSS‏ یں 

(عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيّرو) كر مہہ لکھی جاور فا یہ سض یہی 1131 

«عليكم بسنّتي وستة الخلفاء الراشدين» AS‏ ااا 
(ف) 

«فضل عائشة على النساءء كفضل الثريد على سائر الطعام» TAN ea‏ و۲۱۹ 
(ق) 

«قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتى» NE CCDS‏ 

«القدرية مجوس هذه الأمة) AES‏ 5كا 
(ك) 

«كان اللہ ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» کش یا کا بجی وی ل39 و٦۱۹‏ 

«كانوا أكثر من ألف وأربعمائة (فى الحديبية)» کن کت ا سا ا SE‏ سن 

«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات» Ay 0V cs‏ 

«كما بين أيلة وصنعاء (الحوض)» امد اباس لو وا د یس موی ہر اموت او ا AES‏ 

«كما بين صنعاء والمدينة (الحوض)» ERR‏ ۸۶ 

«كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد» وچوس تو E‏ 
(ل) 

الا تخيّروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة» oe‏ کا 

١لا‏ تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد) سیت YY‏ و١٤٤١‏ و۱۸۹ 

٦لا‏ تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين» ٢٤٢۲۳۷۷۹ ont‏ 

«لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسی بیدہ) ۲٢٢۰۷٢٢٢۸٢٢٢ ٢و١١ seas‏ 

«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» 8ب 000053 0 E‏ 


الا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» مر اص ےم جس مت 5۸ 


فهرس الأحاديث Gv)‏ 


طرف الحديث الصفحة 
الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا) ea SS‏ ۷۹۷۳۴ 
الا تقوم الساعة حتی لا يقال في الأرض: الله اللہ“ ا ا ا ا اہ وی ری 
(لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» TIE Tas‏ وام 
الا يزال الله يخ يغرس في هذا الدين غرساً» سے مت تہب غ7 
«لا يزني اڑا خین ری TAG TN Seasons ag‏ 
«لا يقبض الله العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال» کسی اس کا 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته» رسس سا مم و ا 4 
اللعامل في أيام الصبر أجر خمسين من الصحابة» 7 YO‏ 
«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) اھ می ا QEL‏ 
«اللهم رب السماوات ورب الأرض» تسس اکس ٹا سس TVA‏ 
«لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر) و ور 
«ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبینکم) iE‏ ۸۴ا 
)م( 
اما أصابك لم يكن ليخطئك» TS‏ ےس ات سی ھ۷۵۸ 
«المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا» 1ھ 6ات تو ا ا ا 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه لیس بينه وبين ترجمان» ...... ۱٢١٢‏ و۱۳۲ ۱۳۷ 
«مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم) 000 TELS‏ 
«من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا) ٣۴ SRR‏ 
«من قال حين يسمع التداءة اللهم رب هذه الدعوة التامة» gS‏ ۱۸۷ 
«من نوقش الحساب عذب» 06ب NV e‏ 
(ه) 
«هل ترد من قدر الله؟ قال: هى من قدر الله (الأدوية)» O a‏ 
«هل وجدت في التوراة وحم ادم ريه فتوكا») ٦ی‏ ا 
)و( 
«وأسألك لذة النظر إلى وجهك» AES‏ 
«وأشهد أن محمداً عبدہ ورسوله کل) E lI OD‏ 
«والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن» م E‏ 


«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» 00 TINT‏ و۲۱۹ 


نے توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


طرف الحديث الصفحة 
«والعرش فوق ذلك» والله فوق العرش» ARSE RE‏ ۱۳۴۰۶۰ 
«وضع إبهامه على أذنه؛ والسبابة على عينه» اموسچٗصمشردوسس رک 2 جن 
(ي) 
«يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» مات سا مت متس تک ١‏ 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة وو جو سڈ سج عو ا ٭89 
«يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤمن» E E‏ 
«يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» واو WME‏ 
(یجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» VATS‏ 
(يشخب فيه ميزابان من الجنة (الحوض)» اماع لاه لا م فال كد الم VAN‏ 
اليشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة) م م ماو ل نالا 
«يشفع النبیونء والملائكة» والمؤمنون» 20ہ VAN‏ 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر» 0 مط واس TN‏ ونوا 
«يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة» RAE‏ و VATS.‏ 
«يطوي الله بك السماوات يوم القيامة» وف ھکس مسج سای AE‏ 
«يقول الله : يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوت» و ا ا 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» rae‏ ااا SAS‏ 
«يوقف الناس على قنطرة بين الجنة والنار» fS‏ ۱۸۶ 


«يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله بي كالعشرة» SAAS‏ ۳۳۳۲ 


و 0 


٭ الأباطيل والمناکیر : للجوزجانى» ت: عبد الرحمن الفريوائى» دار الصمیعی . 

٭ الإبانة عن أصول الديانة: للأشعري» ت: عبد الله محمود محمد عمرہ دار 
الكتب العلمية. 

ه الابانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (الرد على الجهمية)» ت: يوسف 
الوابلء دار الراية. 

ه إثبات عذاب القبر: للبيهقى» ت: شرف محمودہ دار الفرقان. 

ه الأثر المشهور عن الامام مالك في صفة الاستواء: عبد الرزاق العبادء ضمن 
الجامع للبحوث والرسائل» دار کنوزء أشبيليا. 

٭ اجتماع الجيوش الاسلامیة: ابن القيم» ت: عواد المعتق» مكتبة الرشد. 

e‏ أجوبة الحفظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح: ابن حجر: ضمن مشكاة 
المصابيح» تا الألباني» المكتب الإسلامي. 

٭ الأحاديث المختارة: للضياء المقدسی؛ عبد الملك بن دھیش؛ مکتبة النهضة. 

٭ الأذكار: للنووي» ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدى. 

٭ الأربعون العشارية: للعراقي» ت: بدر البدرء دار ابن حزم. 

٭ الاستقامة: لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» دار الفضيلة. 

« الأسماء والصفات: للبيهقي» ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتراث . 

ه أصول السنّة: لابن أبي زمنين» ت: عبد الله البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية. 

٭ أصول الفقه: لابن مفلحء ت: فهد السدحان» مكتبة العبيكان. 

٭ أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائد. 


)١(‏ هذه المصادر التى تمت الإحالة إليها فقط. 
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الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: البزار» ت: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي. 

إعلام الموقعين: لابن القيم» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
الامتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع: لابن حجر» ت: صلاح الدين مقبول 
أحمد» الدار السلفية. 

أهوال القبور: لابن رجب» دار الهجرة. 

أوضح المسالك: لابن هشام» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية. 

البحر الزخار: للبزار» ت: محفوظ الرحمٰن زين الله» مكتبة العلوم والحكم. 
بدائع الفوائد: لابن القیمء ت: علي العمران» دار عالم الفوائد. 

البداية والنهاية: لابن كثيرء ت: عبد الله التركي» دار هجر. 

بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية» ت: ابن قاسمء مؤسسة قرطبة. 

تاریخ الأمم والملوك: لابن جريرء دار الكتب العلمية. 

تاريخ دمشق: لابن عساكر» ت: عمر بن غرامة العمري؛ دار الفكر. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبى. ت: الصادق بن محمد» مكتبة 
دار المتهاج . 1 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» ت: سامي السلامةء دار طيبة. 

تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتمء ت: أسعد محمد الطيب» مکتبة نزار 
الباز. 

التمهيد: لابن عبد البرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 

التهجد وقيام الليل: لابن أبي الدنیاء ت: مصلح الحارثي» مكتبة الرشد. 
تهذيب الآثار: لابن جرير» ت: محمود شاكر» مكتبة الخانجي. 

تهذيب سنن أبي داود: لابن القيم» ت: محمد الفقيء دار المعرفة. 

تهذيب الكمال: للمزي» ت: بشار عوادء مؤسسة الرسالة. 

تهذيب اللغة: الأزهري» ت: عبد السلام هارون وآخرين» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

التوحيد: لابن خزیمةء ت: محمد خلیل هراس» دار الكتب العلمية. 

التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني» ت: أوتو يرتزل» دار الكتاب 
العربي . 


مراجع التتحتيقع (ww‏ 


٠‏ جامع البيان: للطبري» دار الفكر. 

٠‏ جامع العلوم والحكم: لابن رجب» ت: طارق بن عوض الله دار ابن 
الجوزي . 

٠‏ الجامع الكبير: للترمذي» ت: بشار عوادء دار الغرب الإسلامي. 

٭ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» دار الكتب العلمية. 

ه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: جمع محمد عزير 
شمس» وعلي العمران» دار عالم الفوائد. 

ه جامع المسائل: لابن تيمية» ت: محمد عزير شمسء» دار عالم الفوائد. 

ه جلاء الأفهام: لابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد. 

٭ الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي» ت: فخر الدين قباوة ومحمد نديم» 
دار الكتب العلمية. 

ه جواب آهل العلم والايمان: لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاویء ت: ابن قاسمء 
دار عالم الكتب. 

ه حادي الأرواح: لابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد. 

ه حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني» مطبعة السعادة. 

ه خلق أفعال العباد: للبخاري» ت: محمد السعيد بسيوني» مكتبة التراث 
الإسلامي. 

٭ درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

٭ الدر المنثور: للسیوطيء دار الفكر. 

٭ ديوان الأخطل: ت: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة. 

٭ ذكر محنة الامام أحمد: حنبل بن إسحاق» ت: د. محمد نغش» مطبعة سعدى 
وشندى. 

٭ الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنّة: د. سعيد القحطاني» خرج 
أحاديثه ياسر بن فتحي» مؤسسة الجريسي. 

٭ ذم التأويل: لابن قدامةء ت: بدر البدرء الدار السلفية. 

« رؤية الله: للدارقطني» ت: مبروك إسماعيل» مكتبة القرآن. 

ه الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحمد» صبري بن سلامة شاهين» دار 
الشات. 
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« الروح: لابن القيم» ت: السيد الجميلي» دار الكتاب العربي. 

ه روضة المحبين: لابن القيم» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الصميعي. 

٭ زاد المعاد: لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 

ه سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي: لأبي القاسم ابن القاصح 
العذري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

ه السلسلة الصحيحة: للألباني» مكتبة المعارف. 

٭ السلسلة الضعيفة: للألباني» مكتبة المعارف. 

« السنّة: لابن أبي عاصمء ت: الألباني» المکتب الإسلامي. 

٭ السنّة: لأبي بكر الخلال» ت: عطية الزهراني» دار الراية. 

٭ السنّة: لعبد الله بن أحمد» ت: محمد القحطاني» رمادي للنشر. 

٭ سنن ابن ماجه: ت: بشار عواد معروف» دار الجيل. 

٠‏ سنن أبي داود: دار ابن حزم. 

٭ سنن الدارقطنی: ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة. 

٭ سئن الدارمي :ات : مصطفى البغاء دار القلم. 

٭ السنن الكبرى: للبيهقي» دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار المعرفة. 

٭ سنن النسائي: ت: مكتبة تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة. 

٭ السئن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: الضياء المقدسي› 
ت: حسين عكاشة» دار ماجد عسيري. 

ه سير أعلام النبلاء: للذهبي» ت: شعيب الأرنؤوط وجماعةء مؤسسة الرسالة. 

٭ شرح أصول اعتقاد آهل السنّة والجماعة: للالكائي» ت: أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة . 

ه٠‏ شرح حديث النزول: لابن تيمية» ت: محمد الخمیس؛ دار العاصمة. 

٭ شرح الرسالة التدمرية: عبد الرحمن البراك» ت: سليمان الغصنء» كنوز أشبيليا. 

٭ شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء ت: عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة. 

ه٠‏ شرح الكوكب المنیر: لابن النجار» ت: محمد الزحيلي ونزيه حمادء جامعة أم 
القرى. 

٭ شفاء العليل: لابن القيم» ت: السيد محمد النعساني» دار الفكر. 

ه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 


اھ الو ررس ات 


ه صحيح ابن خزيمة: ت: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

٠‏ صحيح البخاري: عناية: محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة. 

٠‏ صحيح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي. 

٭ الصواعق المرسلة: لابن القيم» ت: علي الدخيل الله دار العاصمة. 

٭ الضعفاء الكبير: للعقيلي» ت: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية. 

ه العجاب في معرفة الأسباب: لابن حجر» ت: عبد الحكيم الأنيس» دار ابن 
الجوزي . 

٭ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: ابن عبد الهادي» مكتبة 
المؤيد. 

٭ عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني» ت: بدر البدر» مكتبة البدر الأثرية. 

ه العقيدة الطحاوية: دار الصميعي . 

ه العلل: لابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية سعد الحميدء 
وخالد الجريسي . 

٭ العلل الواردة في الحدیث النبوي: للدارقطني» ت: محفوظ الرحمن زين الله 
دار طيبة . 

٭ العلو للعلي الغفار: للذهبي» ت: عبد الله البراك» دار الوطن. 

ه عمل اليوم والليلة : للنسائي» ت: فاروق حمادة» مؤمسة الرسالة. 

٭ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: جمع: محمد بن قاسمء مطبعة 
الحكومة. 

٭ فتح الباري: لابن حجرء ت: ابن بازء المطبعة السلفیةء ط. الأولى. 

ه فتح المغيث: للسخاوي» ت: عبد الكريم الخضير ومحمد الفهيد» مكتبة 
المنهاج . 

٭ الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية» ت: حمد التويجري» دار الصميعي. 

٭ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» 
ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب. 

٭ فضل الصلاة على النبي كَلِ: لإسماعيل القاضي» ت: الألباني» المكتب 
الإسلامي. 

٭ الفوائد المجموعة: الشوكاني» ت: المعلمي» مطبعة السنّة المحمديّة. 
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ه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي. ت: خليل الميس» 
المكتب الإسلامي. 

٭ الكافية الشافية: لابن القيم» ت: عبد الله العمير» دار ابن خزيمة 

ه الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي» ت: عادل عبد الموجود» وعلي 
معوضء دار الكتب العلمية. 

ه كشف الخفاء ومزيل الالباس: العجلوني» مؤسسة الرسالة. 

٭ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية: مرعي الكرمي» ت: نجم 
عبد الرحمن خلف» دار الغرب الإسلامي. 

٭ لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي» ت: أحمد عبد الشافي» دار الكتب 
العلمية. 

٭ لسان العرب: لابن منظورء دار صادر. 

ه لمحات الأنوار ونفحات الأزهار: للغافقي» ت: رفعت فوزي عبد المطلب» دار 
البشائر الإسلامية. 

٭ لمعة لاعتقاد: لابن قدامةء ت: قسم البحوث والنشرء دار نداء الإسلام. 

٭ المجروحين: لابن حبانء ت: محمود زايد» دار المعرفة. 

٭ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد دار عالم الکتب . 

٭ مختصر الصواعق المرسلة: لابن الموصلى»ء ت: الحسن العلوي» دار أضواء 
ات ۱ ۱ 

٭ مدارج السالكين: لابن القيم» ت: محمد المعتصم بالل البغدادي» دار الكتاب 
العربي . 

٭ المستدرك على الصحيحين: للحاكم» ت: جماعة من العلماء» دار المعارف 
النظامية في حيدرآباد» الدكن. 

٭ مسند الامام أحمد: ت: شعيب الأرنؤوط وجماعةء مؤسسة الرسالة. 

٭ مسند الشاميين: للطبراني» ت: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة. 

٭ المصنف: ابن أبي شیبةء ت: محمد عوامة» شركة دار القبلة. 

٭ المصنف: عبد الرزاق الصنعانى» ت: حبيب الرحمٰن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي . ۱ ۱ 
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٭ المعجم الأوسط: للطبراني» ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» 
دار الحرمين. 

٠‏ معجم البلدان: ياقوت الحموي» دار صادر. 

٠‏ معجم الشيوخ : الذهبي» ت: محمد الهيلة» مكتبة الصديق. 

٭ المعجم الكبير: للطبراني» ت: حمدي السلفي» دار إحياء التراث الإسلامي. 

٠‏ المعلم بفوائد مسلم: للمازري» ت: محمد الشاذلي النیفرء دار الغرب. 

٭ المغني: لابن قدامة» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر. 

٭ مقالات الاسلاميين: ت: هلموت ریترء دار النشر فرانز شتاينر. 

٭ الملل والنحل: الشهرستاني» ت: أبو عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب 


الثقافية . 
٭ المنار المنيف: لابن القيم» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات العربية 
e‏ مناظرة الواسطية: لابن تیمیةء ضمن مجموع الفتاوى» ت: ابن قاسم › دار عالم 
الكت . 


« مناقب الامام أحمد: لابن الجوزي» ت: عبد الله التركي» دار هجر. 

٭ المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة: محمد عبد الباقي الأيوبي» دار الكتب 
العلمية. 

٭ منهاج السئة النبوية: لابن تیمیةء ت: محمد رشاد سالمء دار الكتاب الإسلامي. 

٭ المنهج في التعامل مع روايات ما شجر بين الصحابة: محمد أبا الخيل. 

٭ المهذب في اختصار السنن الكبير: للذهبي» بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم» 
دار الوطن. 

٭ الموضوعات: ابن الجوزي. ت: نور الدين بن شكري» أضواء السلف. 

٭ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي» تا علي البجاوي» دار المعرفة. 

ه نتائج الأفكار في تخريج الأذكار: لابن حجرء ت: حمدي السلفي» دار ابن 

٭ النبوات: ابن تیمیةء ت: عبد العزيز الطويان» أضواء السلف. 

٭ النزول: للدارقطني» ت: علي بن محمد الفقيهي . 

٭ النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» ت: علي محمد الضباع» المكتبة 
التجارية الكبرى. 
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٭ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب 
العلمية. 

٭ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

٭ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الحر العاملي» ت: عبد الرحمن 
الشيرازي» دار إحياء التراث العربي. 


الفهرس التفصيلي 


الموضوع 
العلماء الذین شرحوا الواسطیة ا ا 


طريقة العمل في إخراج هذا الشرح ES‏ 
معلومات النسخ الخطية a‏ ا 
نماذج من النسخ الخطية مب 
ترجمة الشیخ عبد الرحمن البراك اما ای 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة e‏ 
سبب تسمية العقيدة الواسطية بهذا الاسم ار 
أنواع مؤلفات شيخ الإسلام والباعث على تأليفها .. 
مميزات العقيدة الواسطية eS‏ 
شرح كلمة التوحيد ع تو نتن م ناو سک 
الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في النبي كلل .. 
معنى الصلاة على النبي ييا 7ت 0000000 


المراد بال النبى كَل 11111110000 
الفائدة من ذكر أما بعد ومعناها E‏ 


سبب تسمية أهل السنّة بالفرقة الناجية ا اک ا 
جميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى الأصول الستة ... 


۳۵۸۰۸٠٣ 


الإيمان بالله ويشمل ثلائة أمور ساےہ اسم نت 
الإيمان بالملائکة سی سیت سس کت 
بالإيمان بالكتب» وتسمية بعضها OO‏ 


الإيمان بالرسل a ORA‏ 
الايمان بالبعك بعد الموث مسوم مت 


مجمل اعتقاد أهل السنّة فی باب الأسماء والصفات 
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الموضوع الصفحة 
معنی التحریف والتعطیل ۷ مس مھت O‏ کت 
مذهب أهل السنّة في باب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات E ees‏ 
كيفية الإلحاد فى أسماء الله لاسا وا لاد او اج E Seem‏ 
معن الشی :وا كار و اند EE RS‏ 
لا سبيل إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا بببائه وتعريفه ٹڈ ل E‏ 
الرسل جاءت فی باب الصفات بالنفی والإثيات U ae‏ 
لات ال طا ايلا لام لضفل له ا و 
معنى كلمة «سبحان» 00000 ہس امھ 11011 ا 1 ۳۹۰ 
قاعدة النفي الذي جاء في النصوص «الإجمال في النفي؛ والتفصيل في 
الإثبات» امت کماا مد Aa‏ قبا لمج قم الو لسو لا ۳۹ 
الله کک لم یصف نفسه بنفي محض لا یتضمن ثبوت كمال مكح ھا رو نا 
الصراط هو: الطريق الذي يجمع معانٍ فليس كل طريق صراطا 200000000 
تضمن سورة الإخلاص للتوحيد العلمی الخبري EDO SSSA‏ وہ 
لماذا شورۃالاخلاصض تعدل كلك الٹرآن چسو وچ ورس ہہ 
في سورة الإخلاص اسمين لم يذكرا في غيرها المو ا اک ا ا می سای 5 
معنى الصمد تنا نوو سا اشح الل وت سرت ھا اا E‏ 
لا يوجد طائفة مقرة بوجود الله زعمت أنه تعالى مولود CS SES‏ 
بعض النصوص في فضل آية الكرسي 1 
بقول النبى ب لأبى هريرة: «صدقك» ثبت الفضل EO ende‏ 
الشيطان قد یعلم بعض الفضائل والعلوم الشرعية حسم مس مس سیت تن 
آية الكرسى اشتملت على خمسة أسماء 121000000006 
م الس كماس اناس ةج لسن الام اس تاسمل وق اوم فقا قرم ام ھتاس کس ات ٦۷‏ 
لكمال ملك الله لا يشفع أحد إلا بإذنه ساس اتام اساسا ا ENS‏ 
جمهور أهل السنة على أن الكرسي موضع القدمين سس مس ا ا 
النصوص الدالة على إثبات صفة العلم لله تعالى کر توالت مت ا 
أحسن تفسير لأسماء الله : الأول والآخر والظاهر والباطن می سک مات O‏ 


الخبير أخص في المعنى من العليم محا سد ers‏ ةف لس" اه 
الله يل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون وہ وہ 
علم الله تعالى ثابت بالعقل والسمع O Sm rO‏ 


الفهرس التفصيلي ا 


الموضوع الصفحة 
الأدلة من الكتاب على إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة سو اریہ O‏ 
ما يحصل على أيدي الناس من رزق فهم فيه أسباب فقط 0000000 O‏ 
بعض الآثار السلوكية للإيمان بأسماء الله وصفاته وذ “ب 00 
وضع النبي بي إبهامه على أذنه والسبابة على عينه عند قراءة لن أله كن سيا 
اہ لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما 1 1000111 
الإرادة المضافة لله نوعان: كونية» وشرعية سی العا كر ان ارا الس ل ل 
الفروق بین الإرادة الشرعیة والكونية ات سد مت داد جا ات ھا ز[ [ ز 00001 
بعض الآيات الدالة على صفة المحبة لله ل من مت وق مر تبط ووس و کا 
إنكار الجھمیة والمعتزلة والأشاعرة لصفة المحبة کہ مت تو بت من ان 
معنى اسم الله (الودود) اا ا 
بعض الآيات الدالة على صفة الرحمة لله تعالى SAREE‏ 
قاعدة: «كل اسم متضمن لصفة» مسق رس سم سی ویش یس سی نات 
أقوال العلماء في البسملة التي تفتتح بها السور و DT‏ یچ 
الفرق بين الرحمن الرحيم ضس امم لاوا اا امم 
غلط الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تأويلهم صفة الرحمة ا 18 
الرحمة المضافة إلى الله نوعان 0" 
بطلان قول أهل التعطيل والتفویض SS‏ توا حم ھ اس انہج‫مُْنل- "ا 
الأثر السلوكى للإيمان بصفة الرحمة قي ااي ا تک 
E‏ لوقي وا ۰" Lea‏ 
مذهب أهل السنّة في الصفات قائم على أصول ثلاثة GEE‏ موی 
هل لصفات الله تعالى كيفية؟ سیت ماس کت مارو لما ارما با 
تفسير أهل البدع لصفة الغضب والكراهة والمقت SSR‏ مس VE‏ 
الأثر السلوكى للإيمان بصفة الرضا والغضب والكره والمقت 0 ص VE‏ 
بعض الآيات الدالة على إثبات الصفات الفعلية كالإتيان والمجىء و ۷۸ 
سبب نفي أهل البدع للصفات الفعلیة 0000000000000" 
الموقف الشرعي من مصطلح «حلول الحوادث» پروی می سس ھی کم VN‏ 
الأثر السلوكي للإيمان باليوم الآخر ومجيء الله تعالى فيه ا نع مگمرت ۷۸ 
بعض الآيات الدالة على صفة الوجه واليدين والعينين RS‏ 


أهل البدع ينفون حقيقة الوجه واليدين والعينين کس ا ۸۸ 


رح توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 
الموضوع الصفحة 
ارتل ا ر تال على قات اة رات لدنوجها لا كما ترعی: بعض 


الغالطین لوبهم م و چیک وص مج سس aR‏ ای مہ ۸5۳۰ 


معنى التأويل مان د مواد ام وساف اللو و تحت ےت ۸۸ 
قول بعضهم : له يدان وليستا جارحتين قول مبتدع موهم NE dno A‏ 
قول تجري بأعیننا أي: بمرأى متا لیس من التأويل في شيء رسس ا اض ۸9۰ 
يقول أهل السنّة: إن لله عينين 010111 0 


قوله تعالى: تحر مي لا يدل على أن لله أعيناً والرد على من زعم ذلك . ۸٦‏ 
بعض الآيات الدالة على إثبات السمع والرؤية والمكر والكيد والعفو والقدرة 


والعزة eni‏ ۸۸۷۱ 
المعتزلة تزعم أن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معان ۵+ سس" 
سبب نزول قوله تعالى: قد سَيِمَ اگ قول ای مك في رَتْجِهَا4 سس تما RO‏ 
سبب نزول قوله تعالى: طلَّتَدَ یع ال قول الک ھالوا إ٤‏ الہ مَقيرُ» ۶۲ہ e‏ 
الأثر السلوكى للإيمان برؤية الله وسمعه naet‏ 
اق ای رام SNS Tao‏ 
المكر والكيد من الناس منه محمود ومذموم eR‏ 
أمثلة لمكر الله بأعدائه E TE OEE ET‏ ۹۳۶ 
على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر عز وتقدّم ورقي وعليهم 
السعي فيما ينفعهم ا ا مت کا 
العفو إنما یکون كمالاً مع القدرة؛ ولذا قرن الله العفو بالقدير سس تس کا 
كلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزة والنصر أوفر ف :۹8 
بعض الآيات الدالة على نفى النقائص عن الله كالكفء والند والولد والشريك . ۹۷ 
هذه لآبات عاقيا المولفه لهاد ها غلل الضقات اة می رو 
معنى كلمة (تبارك) Beers rara‏ ۹3 
بركة الله يله ذاتية» وبركة المخلوق موهوبة وس کہ aR‏ 
تبارك لا يجوز أن تطلق على غير الله فلا يقال: تبارکت علینا يا فلان وم سس اتا 
قد يأتي النفي في الصفات مفصلاً كنفي الولد والنوم والسّنة والصاحبة سس ل 
كل نفى يوصف الله به فهو متضمن لإثيات كمال ضده ae‏ می Ese‏ 
سی التراعش وای رر ا 1 سے ات 


الآيات من القرآن الدالة على استواء الله على العرش ھکس ماس تا 


الفهرس التفصيلي GD‏ 


الموضوع الصفحة 
معنى العرش في اللغة» ومعناه في الآيات ART‏ 
عبارات السلف في معنى الاستواء arr res‏ رو یہ 8668 
شرح عبارة (الاستواء معلوم» والكيف مجهول...) انق عوك و ا اا 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن دخل مدخلهم كالرافضة كلهم ينفون الاستواء 
بيان فساد تأويلهم الاستواء إلى الاستيلاء Nena‏ 
أنواع الأدلة السمعية على العلو أكثر من عشرين نوعا EEE‏ 
ذكر ابن القيم ثلاثين طريقا عقليا تدل على العلو ک ا ات 
العلو الذي فيه النزاع بين أهل السئّة وطوائف المبتدعة هو علو الذات ما 
إنكار الإمام أحمد على الحلولية وبيان لازم قولهم الشنيع ae‏ 
أمثلة لتأويلات أهل البدع ومسو مما لماع ذه تور Naaa‏ 
الفرق بین العلو والاستواء رس سی سی سس اا 
المعية في اللغة تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة ولا تستلزم اختلاطاً ee‏ 
المعية المضافة لله نوعان: عامة وخاصة ومقتضى كل منهما ا ری 
بعض الآيات الدالة على صفة الكلام 1[ Nesr‏ 
أهل البدع يقولون عن القرآن: إنه كلام مخلوق EEE‏ 
التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها منزلة من عند الله VTA ESER‏ 
أئمة الإسلام كمروا من قال: القرآن مخلوق پوس سی سس مسر سی وت 
كلمات الله نوعان: شرعیة وكونية 22 TSE SAE‏ 
معنی النداء والمناجاة لٹساہ رمصکاہحدکعمجرینم مھ 0 
القرآن كلام الله كيفما تصرف غير مخلوق» محفوظ في الصدور» مسموع 
بالآذان» ومقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف VTE Se‏ 
بعض الآيات الدالة على نزول القرآن من الله NESE‏ 
بعض الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ا دا 
(نظر) يأتي متعدیاً ب(نفسه)» وب(في) وب(إلى) لدسسکں چھ ند تھی ھکس گر ۶۷ 
الزيادة والمزيد هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه ASAS‏ طب ا ٢٢۷۸‏ 


بطلان استدلال المبتدعة بقوله تعالى: فلا تُدَرِكُهُ الْأَبصرُ» وبيان أنه دليل 


لے توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
الانتفاع بالقرآن لا یحصل بمجرد التدبر بل لا بد من صحة النية وكون القصد 
من التدبر طلب الهدى شر شی رس سد تہ ASN‏ 
بعض الأحاديث الدالة على صفة النزول والفرح والضحك والعجب والقدم رود 
كل ما يبلغه النبى بي فإنه وحى أوحاه الله إليه en‏ 1 
إنكار السئة فطلا کی ولال ا ا ا ا Oe‏ 
سئّة الرسول ية هى: أقوالهء وأفعاله» وتقريراته بال اام O‏ 
ال ها تتضیل ما أجمل في القرآن» وتقييد المطلق» وتخصيص العام سن 
أهل البدع يردون نصوص الصفات من الستة إما بحجة أنها آحاد أو ظنية 
الدلالة إن كانت متواترة صا تخ اسم اناو اب لاطا ع TEARS‏ 
أهل البدع ليس لديهم خبره بالستة فلا يميزون بين صحيح وضعيف» ولا متواتر 
واحاد سم ساس قد جس ات سار کا ساس الو وه توج مائو اد کی ل سا 
عدم تفصيل الشيخ في الأحاديث التي دلّت على مثل ما دل عليه القرآن فيما 
تقدم 000-7 ا 
حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة متواتر RAR‏ 
إذا قال الجهمي: أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أؤمن برب يفعل ما يشاء . ۱۳۹ 
فرح الله يتضمن محبته بما يفرح به» ورضاه به وعنه ERASERS‏ 
ضحك الله يتضمن رضاه» وليس هذا تفسيراً لضحكه تعالى EES‏ 
أدلة من القرآن على إثبات صفة العجب E O OEP‏ 
معنى القنوط والأزل میڈ یم سس تی ری SR‏ نت تح نت ین E‏ 


الصحيح عن ابن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين» وضعف ما روي 


عنه أنه العلم aR‏ د01 0 ETA‏ 


يقة أهل البدع في دفع نصوص الصفات من الكتاب ونصوص السئة او کا 
أمثلة لتأويل أهل البدع لبعض الصفات و ےی گت ل ہگ 


يبقى فى الجنة فضل فينشئ الله لها أقواماًء وأما النار فلا يعذب بها إلا 
المستحق o‏ عن ا CS‏ الله جا ؤس انو ا كفس اف EES EE‏ 


رؤية المؤمنين لربهم EASE OT SES SEARLS SSR‏ 
وسطية أهل السئّة والجماعة بين فرق الضلال جس ا 1 
ختم المؤلف أحاديث الصفات بحديث الرؤية كما صنع فى آيات الصفات EVs‏ 


أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة متواترة مت ا ا ا 


الفهرس التفصيليى للب 0732 


الموضوع الصفحة 
لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة 10ئی۰ 
أهل السثة وسط فی باب الصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل EAS‏ 
أهل السئة ما ات أفعال الله بين الجبریةء والقدرية جو سکس تیر E‏ 
أهل السئة رط بات وعيد الله بين المرجئة» والخوارج والمعتزلة اا 
الخوارج والمعتزلة متفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار 070 10000000 
نصوص الوعيد مقيدة بنصوص التوبة» وبقوله تعالى: لن الہ لا يعر أن شرك 
يد وبنصوص خروج الموحدين من النار گکی دس یی کےا VOA‏ 
أهل السثة وسط فى أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
ا وش رش سس سس وش ا 
الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر سر ضف سر 91 ١‏ 
المعتزلة يقولون متركب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين OF aN‏ 
المرجئة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ملسا و سك اہ | 
تفصیل مذهب أهل السئّة في باب الأسماء والأحكام میسو گا 
أهل السئة وسط فيما يجب للصحابة بين الرافضة والخوارج VOR‏ 
الخوارج شر النواصب» والرافضة شر منهم ولچ لوووك توب اراد رودن ات وو ابي 16:6 
الجمع بين علو الله ومعيته اس ماس ای راف کو سج سی VO Vos ESE‏ 
سبب تخصيص المؤلف هذا الفصل مع أنه سبق الكلام عليه OV‏ 
معنى أن الله في السماء؛ أي: في العلو فوق جميع المخلوقات OA‏ 
هذا الفصل ينبغى حفظه شا کن ا ل O‏ 
لتاق ھا رھ وہ وني كدان رفس سس مہ تھا 
اعتقاد أهل السنّة في القرآن SSR‏ 
هذا الفصل من أعظم فصول العقيدة OEY‏ نا 
معنى قول أهل السنة في القرآن (وإليه يعود) 00015 0 ١000003000‏ 
لا يجوز إطلاق القول أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة 0 0 
أضيف القرآن بلفظ القول إلى جبريل ومحمد بل إضافة بلاغ TE‏ 
الجهمية والمعتزلة يقولون: القرآن ليس كلام الله حروفه ومعانيه بل الكل 
مخلوق مش اا ا 
الأشاعرة يقولون في القرآن: المعنى كلام الله» والحروف معبر عنها عن تلك 
المعانى تسم مك نشی سضٌشےخمے اوت الما دا لكا لا لوا لو م Osa‏ 


لیے توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
أهل السنّة يقولون: القرآن كلام الله حروفه ومعانيه e‏ 
يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس a‏ 
عرصات القيامة: ساحاتها ومواقفها Pee eas SES‏ 
أحوال الناس بعد الموت وبعد البعث 002121212121311 0 0 0 0 مس نت 
الدور ثلاثة: دار الدنیاء ودار البرزخ» والدار الآخرة ا ا ا ا [  [‏ [ ا ا و 
القيامة قيامتان: صغرى» وكبرى اا 
دل القرآن والسنّة المتواترة على عذاب القبر ۹997 و 
الناس يفتنون في القبور» وبعدها إما نعيم أو جحيم ERA‏ ا 
الحكمة من خفاء ما في القبور 00000 
من أصول أهل الستة الإيمان بنعيم القبر أو عذابه وکسا وس امو الا 
أنكر الزنادقة والملاحدة وبعض المبتدعة عذاب القبر 72 مو VT‏ 
الرد علی من لم یؤمن إلا بالمحسوسات مومسھم نہوم سیسات مس پھر ہے ۱8۷٢۴‏ 
فد یکتتت الله لبعض النائن شيعا من اخوال القبور اا کک 
ذكر بعض الأمور التي تكون يوم القيامة مر رھ VRE As‏ 
أنكر بعض المعتزلة الميزان کے یی ا رو ا ا OL‏ 
محاسبة الله للخلائق وخلوّه بعبده المؤمن 820 کک ذا 
قال ابن تيمية: الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته VTi:‏ 
قال الشارح : ظاهر القرآن أن الكفار توزن أعمالهم ام سم N SS‏ 
وجوب الإيمان بالحوض والصراط ا مه اوس سس سس و ا 
أحاديث الحوض متواترة مج اکسا ا اول OS‏ م ةا 
صفات الحوض ہیس امت تاب سم ہم مہ ا VVISA‏ 
هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ ORR‏ انا الا 
نكر الخوارج وبعض المعتزلة الحوض وم سد و ال ا ا 
الحوض یشخب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر SRA‏ ھ0 
يعبر الناس على الصراط بحسب سيرهم على الصراط المستقيم VANS‏ 
من عبر الصراط تجاوز الخطرء ودخل الجنة من أول وهلة VATS‏ 


سياق النصوص يشعر بأن العبور على الصراط خاص بأهل الإيمان والمنتسبين 
إليهم کو ری سس یراس تاسمسہ 1 AEST‏ 


الفھرس التفصيلي یڈ 
الموضوع الصفحة 
يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار» ويقتص لبعضهم من بعض 185 
النبي كَل أول من يستفتح باب الجنة» وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته ... ١45‏ 
شفاعات النبي کيا ا ا ا ل A‏ 
الشفاعة الأولى للنبي كله وهي: الكبرى» وهي: المقام المحمود ا و ا 
الشفاعة الثانية للنبى للا شفاعته فى أهل الجنة أن يدخلوها VAN oe‏ 
الشفاعة الثالثة : ۳ أهل الكبائر للنبى الا ولغيره من الأنبياء والصالحين خا 
الشفاعة في أهل الكبائر أنكرها ارات والمعتزلة Nee‏ ت۸7۸ 
يخرج الله يل أقواماً بغير شفاعة نت سس RL‏ 
يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة 18ص( 
تفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة موجود فى الكتب المنزلة من السماء نا 
ادا ما و کو بیشن سس شا و تا 
أنواع التقديرات Vesa‏ 
الإیمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة ا ا ا O‏ 
غلاة القدرية أنكروا العلم والكتاب 11 1 0 سی اگ 
المعتزلة أنكروا عموم المشیئة والخلق نو کسی جارس ا 
اختلاف الناس في إيمانهم بالشرع والقدر es‏ 1 
المعتزلة آمنوا الخو وأنكروا القدر Osi RASS‏ 
المشركون والجبرية آمنوا بالقدر وأعرضوا عن الشرع ا A‏ 
الإبليسية زعموا أن بين الشرع والقدر تناقض مس اسلھ OS A‏ 
أهل السنّة یؤمنون بالقدر والشرع 7 ا 
ما يتضمنه الإيمان بالشرع ری سکس لاھک 111 11 1 
لا يستقيم أمر العباد بل لا تستقيم الحياة إلا بالإيمان بالشرع والقدر ESE‏ 
عند المصائب عليك أن 5و القدر ب ا 
عند المعائب عليك أن تنظر إلى الشرع EA‏ 1007000 
نفى القدرية الجبرية الحكمة فی أفعال الله ا ا ری 
5 أهل السنّة في الإيمان ومرتكب الكبيرة م Te‏ 
المرجئة يقولون: الإيمان: تصديق القلب 010100 110100 
الجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة E‏ 
الكرامية يقولون: الإيمان: التصديق باللسان ما ا ام وا 


نوضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
تعقب الشیخ لقول الکرامیة ود دس سی مھا ا E A O‏ 
مرجثة الفقهاء يقولون: الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان 7ب 1100011 
أئمة أهل السنّة ينكرون جميع الأقوال المتقدمة 010111011110 
الأدلة من السئّة على دخول العمل في الإيمان امو ا او ت۶۶٢‏ 
شرح قول أهل السنّة في الإيمان ا و ل ا ا 
الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص سس اس ود سی ا یی ا 
من أوتي علماً وبصيرة فإنه يحس زيادة الإيمان ونقصه ا 
المرجئة والمعتزلة والخوارج عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص FETA‏ 
حكم مرتكب الكبيرة TET ARADA ASL SR E‏ 
بعض المعاصي توجب الکفرء وأمثلة لذلك 0+7+7 000000 
الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» وبعضهم يكفر مرتكب الصغيرة ا 
الأدلة على أن مرتکب الكبيرة لا يكفر و را ھی 
المعتزلة يسلبون مرتكب الكبيرة الإيمان ولا يكفرونه ASS‏ 
الفاسق الملي لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان کات E‏ 
مذهب أهل السنّة فى الصحابة وآل النبى ية وزوجاته eee‏ 
من أصول أهل السنّة سلامة قلوبهم فل ھن اتا م م ا ا رہ 
الصحبة مراتب» وبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض ویر ل E‏ 
براءة أهل السنّة من طريقة الروافض والنواصب اع مط سس ماک ہت ٢‏ 
أهل السئّة يقدمون المهاجرين على الأنصار ان ا ا گی کون 
أهل الستة يعرفون لأهل بدر وبيعة الرضوان فضيلتهم Ie‏ 
في بيعة الرضوان بایع الصحابة على ألا يفروا وفي روایة على الموت مس میٹ ۷۱٢‏ 
أسماء العشرة المبشرين بالجنة سكم لو سیف ر اللخ ROU‏ 
ثابت بن قيس والحسن والحسين بشروا بالجنة 8 100( 
تواتر عن علي َه أن أفضل هذه الأمة بعد النبي بي أبو بكر ثم عمر IVs‏ 
أهل الستة يقولون أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون» وترتيبهم في الفضل على 
ترتيبهم في الخلافة as‏ ارق لط YVES‏ 
وقع خلاف في القديم بين أهل السنّة في المفاضلة بين علي وعثمان IVs‏ 
استقر أمر أهل السئّة على تقديم عثمان على علي Aa E‏ 
من طعن في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله 1 


الفهرس التفصيليى للب 0730 


الموضوع الصفحة 
من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار کس AA‏ 
آهل السئّة يعرفون لقرابة النبي بي فضلهم TIAA‏ 
آهل الستة يحبون آزواج النبي كَل ات ای سای سن نے مت تو TN‏ 
زوجات النبي بء هن أولى من يدخل في مسمى آل البيت es‏ 
فضل خديجة وعائشة رضی الله عنهن ا ا اہ کی 
خلاف أهل الله اله ف مو ا وعائشة TAS‏ 
موقف أهل السئة مما شجر بين الصحابة کساٹ ال 11 
أهل السنّة يمسكون عن الحديث فيما شجر بين الصحابة ا TT‏ 
تسطير ما حدث بين الصحابة لا خير فيه إلا من يكتب للرّد على شبه المبطلين ۲٢٢‏ 
الجواب عما نقل في مساوئ الصحابة Eee‏ 
أهل الستة لا يقولون بعصمة الصحابة بل تجوز عليهم الذنوب AT‏ 
الصحابة هم خير القرون لا كان ولا يكون مثلهم YO aS‏ 
الجواب عمًا ورد فى صفة الغرباء» وأن للعامل أجر خمسين من الصحابة ..... ۲۴٢‏ 
من اضرق آمل السته التصديق بکزافات الاولیاء رھش وش ا 
الخضر ولي لا نبي على القول الصحيح لی سی می یسوی ھت ٢٢۷٢‏ 
كرامات الأولياء لا تزال جارية إلى قيام الساعة Vero‏ 
يقة أهل السنّة اتباع آثار الرسول بيا والصحابة E‏ طبر Aaa‏ 
الإجماع هو الأصل الثالث المعتمد في العلم والدین ا سام تد IN‏ 
الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح ہو 
ما سه الخلفاء الراشدون ولم يختلفوا فيه ولم يخالف الكتاب والسئة فهو سئة 
ماضية Teas‏ 
اختلف أهل العلم في ما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة Nee‏ 
الإجماع دليل تابع للكتاب والسئة E SESS‏ 
أهل السئّة يزنون بالأصول الثلاثة أقوال وأفعال الناس Wa‏ 
منهج أهل السنّة في التعامل مع الناس بہار نا د سی وا ووس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين E‏ 
أهل السنّة يقيمون شرائع الإسلام مع الأمراء أبراراً أو فجاراً Yena rai‏ 
الرافضة یرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم سس مھ حر سی ای 


الرابطة الإسلامية تعني الشعور بآلام وآمال المسلمين oS‏ ا ہر وری 
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الموضوع 

أكثر تعامل الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية .... 
دعوة أهل السئّة إلى الأخلاق الكريمة را ا را 
أهل السئة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغی E‏ 
المنهج العام لأهل اڈ رع ہمت 0 
الفرقة الناجية هي المتمسكة بالإسلام المحض 50 
أهل الفرقة الناجية على مراتب كثيرة وهم إجمالا طبقتان . 
لا يصح في الأبدال حديث e‏ 
معنى الأبدال صحيح واقع 50 


مفهوم أهل الستة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية 
قول النبى ية : «لا تزال طائفة...») المقصود جنس الطائفة 


الصفحة 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
معلومات النسخ الخطية 00111 E‏ 
ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك Verses‏ 
مجمل اعتقاد أهل السنّة والجماعة Tasa‏ 
مجمل اعتقاد أهل السئّة والجماعة فی باب الأسماء والصفات ET‏ 
بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات ۰۲ ٣ة‏ سای 
اثات العلم لله تمان سس سٹھ مه سس ےت 
إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة اا ہد ھت 
إثبات صفة المحبة لله لك SAAS ESASA:‏ ا 
إثبات صفة الرحمة لله پا SS‏ ما کا 
إثبات الرضا والغضب لله تعالى E E EOE‏ 
إثبات الإتيان» والمجىء لله تعالى VE aS‏ 
ا a‏ 
إثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة e SNE ASS AR‏ ۸۸۰ 
نفى النقائص عن الله كالكفء والند والولد والشريك SS‏ ھتاس ال ۹۷۷ 
إثبات استواء الله تعالى على عرشه ساك وف متف لس م و ل ا 
علو الله تعالى ومعيته لعباده Aa‏ ز 0 00 
إثبات صفة الكلام لله تعالى NT‏ ان م ا را 
ثبوت نزول القرآن من الله ل E DT‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة NASEN‏ 
إثبات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقدم RT‏ ۳۱۹ 
رؤية المؤمنين لربهم سبحانه ووسطية أهل السنّة والجماعة بین الفرق Sed‏ گا 
من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته ESE‏ ا سام VO‏ 


6 
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الموضوع الصفحة 
لا منافاة بين علوه وفوقيته» وقربه ومعيته کت ام EEE‏ ا 
اعتقاد أهل السئّة فی القرآن SRA‏ 
من الإيمان بالله ورسلة + الإيجان برقية المؤمين اریم يوم القيامة e a‏ 
أحوال الناس بعد الموت» وبعد البعث ےر مس IAS e‏ 
محاسبة الله للخلائق SEARS‏ رد مب اس۷۸ 
وجوب الإيمان بالحوض والصراط VOSS‏ 
إثبات شفاعات النبى گا esareta‏ 1 1 10000 
كلمة مجملة عن اليوم الآخر ا 000 
مذھب الفرقة الناجیة في الشرع والقدر وأفعال العباد ا رھ ای 
مذهب أهل السنّة فی الإيمان» ومرتكب الكبيرة ہو یئم م ہہ انت 
مذهب أهل الت فى فاب رسول الله ي وقرابتہء وأزواجه 0 ل 
برقت اس ھکر بجناعة ما کس یو ا و ار ا ٹک 
الإيمان بکرامات الأولياء SE‏ نگ تمہ ےھ ای O‏ 
اتباع أهل السنّة لآثار الرسول بيه والصحابة ون وإجماع الأمة ا 
منهج أهل السئّة والجماعة في تعاملهم مع الناس ESA‏ 
دعوة أهل السئّة والجماعة إلى الأخلاق والآداب الكريمة Ear‏ 
المنهج العام لأهل السنّةء وحقيقته فر سر بالج فآ ترجہ مہ ا۳٢‏ 
فهرس الأحاديث مح ل المعو ٹھج بلج جه لاوا ما 
مراجع التحقية E ER DTT RD‏ 
الفھرس التفصیلی ات سچ ولوف ام مس اھ می لمعو سیت ۳۵۷ 
ی الکظریات ای 1 a‏ 


